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٤١٧ 

  :مقدمة

أن  -مع تطور القیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان –الیوم " Dialogueحوار"كلمة تكاد 

النضـال الیـومي، : في كلمات أخرى فیما مضى مثـلتجد المعنى الكفاحي الذي كان متضمناً 

والمقاومة المستمرة ضد السجال واللامعقول فـي العـالم، وتتـرجم الـدعوة إلیـه،  ،والثورة المسلحة

والحــث علیــه إلــى رفــض التعســف والحیــف وضــیق الأفــق؛ ولــذا فهــو یســتلزم احتــرام الآخــر مــع 

مــــا تحملــــه مــــن قــــیم ومبــــادئ حســــن قبولــــه، والاعتــــراف بمكانتــــه، والــــوعي بشخصــــیته بكــــل 

أجـــل تحقیـــق متطلبـــات الحیـــاة الإنســـانیة والعلاقـــات الشخصـــیة، وعـــدم  نمـــوذلـــك  ،وتوجهـــات

مخالفـــة تعـــالیم الأدیـــان الســـماویة والضـــرورات الاجتماعیـــة؛ فكـــل منـــا بحكـــم دعوتـــه الإنســـانیة 

یة أو ونزعتــه الدینیــة یعــیش الحــوار، ویتعــایش معــه فــي إطــار حیاتــه الیومیــة، فــي بیئتــه الأســر 

تؤكـد العلـوم الإنسـانیة كما أو التربویة،  یةالاجتماعیة، في مجال الحیاة السیاسیة أو الاقتصاد

والدراســات الســیكولوجیة أن الإنســان یستشــعر حــدوده الشخصــیة عنــدما یمــارس الحــوار، كمــا 

إمكانیة التغلب علیها والخروج منهـا إذا مـا اسـتعان بغیـره؛ إذ فـي  -هسفن الوقتفي  -یستشعر

المراجعة المتبادلة والحوار المفتوح والمناقشة الأخویة الهادفة تتضح مواهب كـل فـرد؛ فیتحقـق 

فـي تطـارح الآراء  كمـا أنالـرؤى والأفكـار؛  لمزید من النضج الفكري الذي یولد التفاهم، وتباد

مـرام  تتضـحتتضح دینامیات الحوار؛ فتكتشف الأخطـاء، وتتسـع فـرص التلاقـي بـین الأفـراد، و 

  .في الحسبان؛ فیتحقق بذلك الإثراء -في بادئ الأمر -نظار لم تكنللأ

بشـــكل  -ولقــد كــان الحــوار فــي بدایاتـــه الأولــى حــوارًا صــلبًا غیـــر لــین ولا هــین، یرتكــز

 ؛علــى النــواحي العقائدیــة واللاهوتیــة والفقهیــة، ولــذلك كــان یســتعمله مــن لا یــؤمن بــه -مباشــر

، ولكن مـع !!، ویختتم بتكفیر المحاورین وإباحة دمائهمفكان یفتتح بالشكوى من انعدام الحوار

الحـوار، وإن  ىمرور الوقت ومن خلال المبادرات التي تبنتهـا مؤسسـات دولیـة بـدأ قبـول دعـاو 

وذلـك  ،كانت بدرجات متفاوتة، ثم سرعان ما تغیر ذلـك الوضـع مـع بدایـة القـرن التاسـع عشـر

الاقتصــادیة والاجتماعیــة حیــث أصــبحت تحــت ضــغط المتغیــرات الدولیــة والمصــالح العالمیــة 

أطراف الحوار ذات طابع مدني یتجـاوز الـدین إلـى الثقافـة غیـر مسـتبعد الـدین؛ بـل ناهـل منـه 

ومستلهم من قیمه؛ فصار قائمًا حول ما هو نسبي مشترك، ولیس حول ما هو مطلق متعال؛ 

   .فأصبح الحوار من أجل الحوار لا السجال

  !! ولكن أي حوار نقصد؟؟

نـــه الحـــوار ذو الـــدلالات الهادفـــة، القـــائم علـــى العلاقـــة المباشـــرة مـــا بـــین الأفـــراد، والتـــي إ

تفـاعلاً مــا سـواء أكـان بالسـلب أم بالإیجـاب؛ فالتفاعــل قـائم فـي كـل الأحــوال  - بـلا شـك - تعكـس
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لأنــه الحــوار الهــادف المقصــود المنشــود ، الــذي یتخــذ مــن اللغــة المشــتركة ســبیلا لــه، ومــن نقــاط 

إذ ؛ أساســا لــه، ومــن الهــدف المشــترك منبعــاً لــه، ومــن المقصــد الشــریف مبعثــا وغایــة لــه الالتقــاء

ترات ومهـاترات ومـا یصـاحبها مـن و ومـا تسـببه مـن تـ - التغیرات الاجتماعیة والثقافیـة المتلاحقـة 

كـل ذلـك یجعـل مـن الالتـزام بأسـلوب  - تبعات في مختلف قطاعات التعایش والتفاعـل الإنسـاني 

   .أمرًا ملحًا الیوم أكثر بكثیر منه بالأمس - العلاقات المتبادلة  في - الحوار 

ومن هنا ولما كان الأمر كذلك فإنني ومن منطلق هـذه الفكـرة والتـي أحسـها لازمـة قبـل 

أقدم عـن دراسـة هـذه القضـیة  -الإشارة إلى موضوع هذا البحث؛ إذ سیتبین أهمیتها بعد قلیل 

، الــذي یعــد أحــد أعــلام )م ١٩٩٤ -١٩٠٥" (قنــواتيقضــیة الحــوار عنــد الأب جــورج "أعنــي 

الفكر المسیحي المصري المستنیر في القـرن العشـرین محاولـة سـبر أغـوار هـذه القضـیة عنـده 

  .ما استطعت إلى ذلك سبیلا

ویرجع سبب اختیاري لهذه القضیة دون غیرهـا مـن القضـایا الأخـرى التـي تناولهـا الأب 

ن بــه العــالم الیــوم مــن تعددیــة حزبیــة متجــددة فــي ئاكــي لمــا یــقنــواتي بالدراســة والتحلیــل إلــى إدر 

أن  -من المرجعیة الظلامیة  -الأیدیولوجیات والثقافات والأدیان، حیث تحاول تیارات عدیدة 

مما یجعل لزامًا علینـا أن نـتعلم العفـو وبـذل  ،تخمد تقدم الفكر الواعي المستنیر وتطفئ شعلته

م المصادرة علیهـا، سـعیا ومس قلوبهم واحترام آرائهم، وعدالجهد لتفهم وجهات نظر الآخرین، 

محتمــل وتعــایش هــانئ، حتــى وإن تباینــت الــدیانات واختلفــت التوجهــات، محــاولین  إلــى تــلاقٍ 

بیان ما في التنوع والاختلاف من ثراء وإیجابیة أكثر من التوحد والاتفاق، وإن كان هذا الأمر 

ویلة وعثـرات كثیـرة، فـي ظـل ظـروف انعـدام التوافـق لیس بالیسیر؛ فالحوار طریق ذات آلام ط

ومحو اللغة المشتركة؛ وكثرة التحدیات والصعوبات فـي عالمنـا المعاصـر، هـذا بالإضـافة إلـى 

وهـدفاً محوریًـا فـي فكـر  ،وبعدًا أساسـیًا ،تمثل ركنا ركیناً " الحوار"أن هذه القضیة أعني قضیة 

اعتقــادي بــأن مــا كتــب عــن الأب قنــواتي لا الأب قنـواتي وفــي فلســفته كلهــا، أضــیف إلــى ذلــك 

یتناسـب مـن قریـب أو مـن بعیــد مـع حجـم شخصـیته وضــخامة إنتاجـه العلمـي والثقـافي ممــا لا 

یلیـــق بمكانـــة هـــذا الرجـــل؛ فكـــان هـــذا دافعًـــا لـــي للبحـــث فیـــه والوقـــوف علـــى شخصـــیته ســـعیًا 

  .ة والأدبیة السامیةمتواضعًا من جانبي لإلقاء الضوء على هذه الشخصیة ذات المكانة العلمی

ولقد اعتمدت في إعداد هذا البحـث علـى المـنهج التحلیلـي، ویرجـع سـبب اختیـاري لهـذا 

المـــنهج دون غیـــره مـــن المنـــاهج الأخـــرى إلـــى مـــا تتطلبـــه طبیعـــة هـــذا الموضـــوع مـــن عـــرض 

وتحلیل لقضیة الحوار عند الأب قنواتي، وبیـان أبعادهـا ومحاورهـا المختلفـة مـا اسـتطعت إلـى 

  . بیلاذلك س
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  ـ:التساؤلات الآتیة نعأما فرضیات هذا البحث فتكمن في الإجابة 

لمــــاذا تبنــــى الأب قنــــواتي فكــــرة الحــــوار أو بــــالأحرى، مــــا دواعــــي الحــــوار عنــــد الأب  -

 !وهل كان یمثل مطلبًا كمالیًا عنده أم كان یمثل مطلبًا حیویًا وضروریًا ؟ ؟قنواتي

 !یكون؟ ومع من؟ ما طبیعة الحوار عند الأب قنواتي؟ وكیف -

 !وإذا كان فما هي؟! هل للحوار مستویات عند الأب قنواتي ؟ -

اقتراحاتـه لأجـل تـدعیم هـذه الفكـرة رؤیة الأب قنواتي المستقبلیة لفكرة الحـوار؟ ومـا ما  -

 وتوثیق عراها؟

وقائمة مـن المصـادر  ،وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،ومدخل ،مقدمة نمویتألف هذا البحث 

  .والمراجع

فقد تناولت فیها بالدراسة التعریف بالبحث وأهمیته والمنهج المسـتخدم فیـه،  المقدمةأما 

حیـاة الأب جـورج قنـواتي "فعنوانـه أمـا المـدخل كما عرضت فیها للتساؤلات الموجهـة للدراسـة، 

  .، وقد عرضت فیه نبذة مختصرة عن حیاة الأب قنواتي وأهم مؤلفاته"ومؤلفاته

وســــوف  ،"دواعــــي الحـــوار وطبیعتـــه عنـــد الأب قنـــواتي" :أمـــا المبحـــث الأول فعنوانـــه

أعرض فیه أسباب تبني الأب قنواتي لهذه القضیة، وذلك لبیان أهمیة الحوار في هذا العصر 

 .الذي نعیش فیه، كما سأعرض لطبیعة هذا الحوار في تصور الأب قنواتي

تنـاول فیـه وسـوف أ ،"مسـتویات الحـوار عنـد الأب قنـواتي" :أما المبحث الثـاني فعنوانـه

الحـــوار : (الأب قنـــواتي وهـــي ثلاثـــةعـــرض لهـــا بالدراســـة درجـــات أو مســـتویات الحـــوار التـــي 

 -الحوار الحضاري وأعني بـه الحـوار بـین الحضـارات  -الدیني وأعني به الحوار بین الأدیان

 ).الأفراد نیبالحوار المدني وأعنى به الحوار 

وسـوف أعـرض  ،"ر الأب قنواتيمستقبل الحوار في تصو " :أما المبحث الثالث فعنوانه

أجل تحقیق مزید من التقدم الإنسـاني والارتقـاء بسـبل  نمفیه لاقتراحات الأب قنواتي وجهوده 

 .الحوار وتدعیمها بین أصحاب المذاهب والثقافات المختلفة

وأما الخاتمة فقد دونت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خـلال هـذا البحـث، وقـد 

  . ضمنتها أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها في إعداد هذا البحثأعقبتها بقائمة 

  واالله الموفق للسداد؛؛؛
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  -:حیاة الأب قنواتي ومؤلفاتھ : مدخل

  ـ ) :تمھید(حیاتھ  -أ

شــحاتة قنــواتي مكانــة كبیــرة فــي فكرنــا المعاصــر، فهــو یمثــل چ ورچ/ یحتــل الأب الــدكتور

فكـان الرائـد والمعلـم الـذي . نصف الثـاني مـن القـرن العشـرینأحد المعالم الثقافیة في مصر في ال

لا یكل ولا یمـل، والـذي اهـتم بدراسـة العدیـد مـن القضـایا الحیاتیـة، والمشـكلات الفكریـة، وخـاض 

في مجالات علمیة وإنسانیة، بحیث لا یسـتطیع أحـد مـن مـؤرخي الثقافـة فـي مصـر أن یغفـل أو 

   .)١(اء فكرنا العربي المعاصریتغافل عن دوره البارز والكبیر في إثر 

ویمكــن القــول بــأن المهــتم بموضــوع مقارنــة الأدیــان مــن جهــة، وتــاریخ العلــوم مــن جهــة 

أخـــرى، لا یمكنـــه أن یتخطـــى مـــن قریـــب أو مـــن بعیـــد كتابـــات هـــذا العـــالم الكبیـــر، تلـــك التـــي 

  ) ٢(. تكشف عن ثراء شخصیته، وعمق نظرته، وسعة اطلاعه

  :میلاده ونشأتھ 

ب قنــواتي فــي الحــوار الأخیــر الــذي أجــري معــه، والــذي ذكــره فــي كتــاب مشــوار یقــول الأ

ولــدت بالإســكندریة، المینــاء الجمیلــة، عــروس البحــر الأبــیض المتوســط، فــي الســادس " - :العمــر

ـــإدارة ١٩٠٥مـــن یونیـــو عـــام ـــة مســـیحیة، أرثوذكســـیة عریقـــة، وكـــان والـــدي موظفـــا ب م، مـــن عائل

في الإسكندریة، وكان یلقب بشحاته بك قنواتي، كـان رجـلا  - التابعة للحكومة المصریة - المیناء

أشــهر مــدارس  - خــوتي جمیعــاإكمــا فعــل مــع  - مثقفــا یجیــد اللغــة الإنجلیزیــة والفرنســیة، أدخلنــي

اللغات بالإسكندریة، وهي مدرسة الفریـر؛ فأحببـت الفرنسـیة وكنـت مولعًـا بهـا، وظللـت بالمدرسـة 

ـــا الفر  ـــى شـــهادة البكالوری ـــذاك لا یتجـــاوز ١٩٢١نســـي عـــامحتـــى حصـــلت عل م، وكـــان عمـــري آن

السادسة عشر، وكنت من المتفوقین والحمد الله، ثم التحقت بعـد ذلـك بكلیـة الصـیدلة فـي جامعـة 

القدیس یوسف الیسوعیة ببیروت،ودرست بهـا لمـدة أربـع سـنوات حتـى حصـلت علـى بكـالوریوس 

 Universitieeن بفرنسـا م، ثـم أكملـت مسـیرتي فـي جامعـة لیـو ١٩٢٦الصیدلة، وذلك في عام

de Lyon  م، ثــم عــدت إلــى ١٩٢٨الهندســة الكیمیائیــة فــي عــام  ةعلــى دبلومــ اهــیفوحصــلت

الإسـكندریة، وظللــت أعمــل فــي معمـل للتحالیــل الكیمیائیــة لمــدة سـت ســنوات مــع إخــوتي الاثنــین 

  ) ٣(). ١٩٣٤ -  ١٩٢٨(الأطباء وذلك ما بین عام 

                                                 
ـــدنیا : عـــاطف العراقـــي) ١( العقـــل والتنـــویر فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر، قضـــایا ومـــذاهب وشخصـــیات، دار الوفـــاء ل

  . ٥٠٢، ص٢٠٠٤، إسكندریة، ١والنشر،ط الطباعة

   . ٥٠٢، ص  سهفنالمرجع ) ٢(

، إعـداد مجموعــة "ضــمن كتـاب مشـوار العمــرمقالـة ، الأب قنـواتي یتحـدث عــن نفسـه: "الأب جـورج شـحاتة قنــواتي )٣(

دار مــن الآبــاء والأســاتذة، إشــراف الأب عیســى مورلــون وهــاني لبیــب، معهــد الدراســات الشــرقیة للآبــاء الــدومنیكان، 

  .١٦٤-١٦١ ص، ١٩٩٨،القاهرة، ١نوبار،ط 



٤٢١ 

  ـ :تفاصیل حیاتھ حتى وفاتھ 

قنــواتي یرســم مســار حیاتــه، واســتقر علــى الــدخول فــي الرهبنــة، بعــد أن التقــى  بــدأ الأب

بالأستاذ یوسف كرم، وأبدى له رغبة شدیدة في أن یتخصص في دراسة الفلسفة؛ فكلم له أحـد 

الآباء الدومینكان في القاهرة، والذي قـام بمراسـلة عائلتـه وجعلهـا تقتنـع برهبنـة ابـنهم الصـغیر، 

لكاثولیكیــة؛ فتقبلــت عائلتــه الأمــر بعــد مناقشــات عدیــدة؛ وبالفعــل التحــق وانضــمامه للكنیســة ا

، بـدیر ١٩٣٤من شهر مایو عـام  ٤برهبنة الدومنیكان في باریس، وارتدى الزي الرهباني في 

، وتهیأ Amiensفي دیر أمیان  ة، واستعد لممارسة الأعمال الرهبانی Coublevieـي ڤكوبلو

م، ویذكر أنه وهـو فـي فرنسـا سـأله رئـیس ١٩٣٥ان بباریس عاملهذا الطریق في إقلیم الدومنیك

، ثم أضاف "لأجل الحوار المسیحي الإسلامي: "فأجاب بما معناه! لماذا دخلت الدیر؟: الآباء

، أي منـذ أكثـر مـن نصـف ١٩٣٥یجب أن یكون هناك حوار، والطریف أن هذا كـان فـي عـام

ه منـذ زمـن یـالأب قنـواتي، ونصـب عین كانـت فـي ذهـن" الحـوار"قرن، وهذا یدل على أن فكـرة 

  .بعید

ومنــذ ذلــك الحــین، وبعــد أن اعتنــق الأب قنــواتي هــذا الاتجــاه، اتجــه إلــى دراســة الفلســفة 

وحتى  ١٩٣٥في بلجیكا منذ عام  Saulchoirdekain في دیر للدراسات في سولشواردوكان

امعــــة ج يفــــ ١٩٤١م، ثــــم درس علــــم اللاهــــوت وحصــــل فیــــه علــــى الــــدكتوراه عــــام١٩٣٧عــــام

، ورحـل بعـد ذلـك إلـى الجزائـر فـي أكتـوبر  Universitee des Dominican'sالـدومنیكان 

؛ فكانـــت تلـــك الفتـــرة فتـــرة مثمـــرة وهامـــة فـــي ١٩٤٤م ، وظـــل بهـــا حتـــى أغســـطس ١٩٤١عـــام

أجـل  نمـحیاته، وبخاصة في رسـم الخطـة المسـتقبلیة لمشـوار عمـره، ولقـد سـعى الأب قنـواتي 

كمــا شــارك فــي  ،بالفعــل ذاك قســم اللغــة العربیــة، وتــم لــه يفــالحصــول علــى لیســانس الآداب 

 Dominiciane العدیــد مــن الأنشــطة، حیــث عهــد إلیــه بتحریــر مجلــة أفریقیــا الدومنیكانیــة

L'afrique وكانت تصدر كـل شـهرین آنـذاك،ولم تنقطـع علاقـة الأب قنـواتي بالجزائر؛فكـان ،

ر الكبیــر، وأیضــا رئــیس المدرســة العلیــا یــذهب إلیهــا بــین الحــین والآخــر لمقابلــة مفتــي الجزائــ

بجامعـــة القـــرویین، وبمجموعـــة مـــن الشـــبان المســـلمین البـــاحثین والمفكـــرین، كمـــا قـــام بـــرحلات 

حیــث عینــه الأســتاذ شــارل . م١٩٤٤عدیــدة أیضــا إلــى تــونس والمغــرب، وظــل هكــذا حتــى عــام

یة بالقـاهرة مدیر المعهد الفرنسـي للآثـار الشـرق) ١٩٧٩-١٨٩٥( Charles Kuentzكوینتز 

یعمـل  مندوبًا عن مصر للمعهـد بـالجزائر، ممـا أتـاح لـه الفرصـة للحصـول علـى درجـة وظیفیـة

مــن خلالهــا لمـــدة ثلاثــة أســـابیع فــي المغــرب، ثـــم عــاد إلـــى القــاهرة، وذلــك قبـــل نهایــة الحـــرب 

 -م، ولشغف الأب قنواتي بالدراسـة والعلـم ١٩٤٤العالمیة الثانیة، وبالتحدید في أغسطس عام

ســافر مــن جدیــد إلــى كنــدا حیــث حصــل علــى الــدكتوراه مــن  -لــى وجــه الخصــوص بالفلســفةوع



٤٢٢ 

، ثــم انتهــت رحلاتــه العلمیــة بــالعودة إلــى مصــر مــرة ١٩٥٠ال، وذلــك فــي عــامـیــر جامعــة مونت

؛ فـانتهى بـه الأمـر "الحـوار المسـیحي الإسـلامي"أخرى، لیستأنف فیها قضیته التي آثرها وهي 

وذلــك بعــد رحلــة دینیــة وعلمیــة  )١(رة؛ وظــل بــه حتــى وافتــه المنیــة،إلــى دیــر الــدومنیكان بالقــاه

وأدبیــة، فكریــة وثقافیــة، تبــدأ یومیــا مــن السادســة صــباحًا وتنتهــي تقریبــا الثانیــة بعــد منتصــف 

اللیل؛ رحلة قاربت السـتین عامـا، بعـد حیـاة أوشـكت علـى التسـعین عامـا؛ حیـاة كـان فیهـا بـدرًا 

في الثامنة من صباح یوم الجمعة الثامن والعشرین من شهر  للاتفاق في زمن الافتراق؛ وذلك

في صومعته الفكریة بدیر الآبـاء الـدومنیكان  -أو بالأحرى  -م، في حجرته ١٩٩٤ینایر عام

احرص علـى التـزود بالمعرفـة صـباح مسـاء كـل ( -:، وكانت وصیته الأخیرة والشهیرة بالقاهرة

   )٢( ).دون دینیوم؛ لأنه لا دین بدون ثقافة، ولا ثقافة ب

  :مؤلفاتھ 

وبخاصــــة الفرنســــیة علــــى وجــــه  -أثــــرى الأب قنــــواتي مكتبتنــــا العربیــــة وغیــــر العربیــــة 

بالعدیــد مــن المؤلفــات والدراســات الخاصــة؛ فجــاءت مجهوداتــه الفكریــة والثقافیــة فــي  -التحدیــد

شــهر غایــة مــن الدقــة والمنهجیــة، كمــا نشــرت كثیــر مــن مقالاتــه العلمیــة فــي كبــرى المجــلات وأ

دوائــــر المعــــارف العالمیــــة؛ إذ كــــان لــــه مئــــات المقــــالات والدراســــات وعشــــرات الكتــــب المؤلفــــة 

والمترجمـــة والمحققـــة، وغیرهـــا مـــن مئـــات الدراســـات الأكادیمیـــة الدقیقـــة غایـــة الدقـــة، بحیـــث لا 

یمكن لأي باحـث فـي الفلسـفة أو اللاهـوت أو العلـم أن یسـتغنى عنهـا سـواء مـن قریـب أو مـن 

  )٣(.بعید

مجموعــات متنوعــة یمكــن عرضــها علــى  ا ویمكــن تقســیم هــذه المؤلفــات إلــى ثــلاثهــذ

  ـ:النحو التالي

) المصــادر أعنــي: وحــده وتحتــوي علــى المؤلفــات الخاصــة بــه(  -:المجموعــة الأولــى: أولاً 

  : وتشمل

  .الكنیسة الحیة -١

 ".ببلیوجرافیا"مؤلفات ابن سینا، قائمة  -٢

 ).Decausis(الترجمة الفرنسیة  -٣

 ).الإلهیات(الشفاء، المیتافیزیقا، : اابن سین -٤

                                                 
  .٢٨، ٢٧مشوار العمر، ص ) ١(

  . ٨٥، ونقلاً عن كتاب مشوار العمر ، ص ١٩٩٥،القاهرة،  ٤٥الأب جورج قنواتي ، مجلة رسالة الكنیسة، العدد) ٢(

  . ٢٤٢، ص٢٠٠٤، القاهرة، ١الدینیة، طالبحث عن المعقول في الثقافة العربیة، مكتبة الثقافة : عاطف العراقي ) ٣(



٤٢٣ 

 .دموع إبلیس -٥

 .تاریخ الصیدلة والعقاقیر -٦

 .دراسات فلسفیة إسلامیة -٧

 .دقائمة ببلیوجرافیا عن ابن رش -٨

 . ١جـ) مقدمة، ترجمة، وملاحظات(المیتافیزیقا في الشفاء  -٩

 .١اتجاهات وتیارات في الإسلام المعاصر، جـ - ١٠

 . ٢جـ) جمة وتعلیقمقدمة، تر (المیتافیزیقا في الشفاء  - ١١

 .المسیحیة والحضارة العربیة - ١٢

  :وتشمل ) وتضم المؤلفات التي شارك فیها مع آخرین(  -:المجموعة الثانیة : ثانیًا

، بالاشـــتراك مـــع لـــویس )علـــم اللاهـــوت المقـــارن(مقدمـــة فـــي علـــم الكـــلام الإســـلامي  -١

  . Louis Gardet هجاردی

وتـــم ترجمتـــه إلـــى اللغـــة العربیـــة فـــي فلســـفة الفكـــر الـــدیني بـــین الإســـلام والمســـیحیة،  -٢

 ).ثلاثة أجزاء(

ببلیوجرافیــا المؤلفــات العربیــة المطبوعــة فــي مصــر، بالاشــتراك مــع تشــارلز كــوینتز  -٣
Charles kuentz  

أحمــد بالاشــتراك مــع ) مقدمــة، وملاحظــات ترجمــة،(كتابــة الــنفس لأرســطو طــالیس  -٤

 .فؤاد الأهواني

 .هویس جاردیبالاشتراك مع ل) شعر(جوهرة التوحید  -٥

وجـــوه، واتجاهـــات، اختبـــارات ووســـائل بالاشـــتراك، مـــع لـــویس (التصـــوف الإســـلامي  -٦

 .)هجاردی

 .كتالوج الكتب العربیة المطبوعة -٧

بالاشــتراك ) مقدمــة، ترجمــة وتعلیــق، تحقیــق الــنص(المخطوطــات الطبیــة لابــن رشــد  -٨

 .مع سعید زاید

 . الحلیم منتصر وعبد ،تاریخ الصیدلة عند العرب، بالاشتراك مع حفني صابر -٩



٤٢٤ 

 :وتشمل) وتضم المؤلفات التي شارك في تحقیقها مع آخرین( -: المجموعة الثالثة: ثالثاً

 ).أحمد فؤاد الأهوانيمحمود الخضیري، الشفاء، المنطقة، بالتعاون مع (ابن سینا  -١

، أحمــد فــؤاد الأهــواني محمــود الخضــیري، الشــفاء، المنطــق، بالتعــاون مــع (ابــن ســینا  -٢

 ).سعید زاید

 ).سعید زایدالشفاء، المنطق، الإلهیات، بالتعاون مع (ابن سینا  -٣

 .المغنى في أبواب التوحید والعدل، الإرادة، بالتعاون مع عبد الجبار -٤

الشفاء، الطبیعیات، كتاب النفس، طبعة نقدیة للنص العربي، بالتعـاون مـع (ابن سینا  -٥

 ).سعید زاید

 )١(.سعید زایدة، بالتعاون مع رسائل ابن رشد الطبی -٦

                                                 
، ونقـــــــــلاً عـــــــــن كتـــــــــاب مشـــــــــوار العمـــــــــر، ٣٧، ص ١٩٩٥ینـــــــــایر، القـــــــــاهرة  ١١٣مجلـــــــــة أدب ونقـــــــــد، العـــــــــدد  )١(

  . ٨٣،٨٢،٨١،٨٠ص



٤٢٥ 

  -:دواعي الحوار وطبیعتھ: المبحث الأول

  :تمھید

مما لاشك فیه أن الأب قنواتي یعد واحدًا من أهم المفكرین الذین تناولوا قضـیة الحـوار 

بقدر كبیر من الاهتمام والتقدیر؛ إذ استطاع أن یتبنى هذه القضیة، وأن یولیهـا اهتمامًـا كبیـرًا 

د من مقالاته، والكثیر من كتاباته؛ فكان یـدعو إلـى الحـوار، ویعـرف قواعـده وأسـالیبه في العدی

واعیا بذاته وبـالآخر؛ ومقـدرًا لكـل حـق حقـه؛ ولكـل مـذهب  بما یجعله واقفا على أرض صلبة،

قــدره؛ولكل معتقــد تبریـــره؛ فتبنــى هــذه القضـــیة، ونــادى بهـــا، وعــاش لهــا، وســـعى إلــى تحقیقهـــا 

ب الــدیانات والمــذاهب المختلفــة، ســعیا إلــى إیجــاد ســبل التلاقــي المنشــود وتعمیقهــا بــین أصــحا

، بــین المســیحیة والإســلامیة، بــین )بــین الشــرق والغــرب(والتعــایش الســلمي المحلــي والعــالمي 

القدیم والجدید؛ فعاش لأجل الحوار، وفي سبیله داخل مصر وخارجها؛ فصار واحدًا من أبرز 

، وســاندوه حتــى آخــر نســمة حیــاة تنفســها، متخــذاً مــن  هأثــرو مــن أرســوا قواعــد هــذا الحــوار، و 

وممــا لدیــه مــن حكمــة بالغــة، بصــیرة نافــذة، ومــن  –التــي میزتــه عــن غیــره  -المغـامرة الجریئــة 

ســبیلا لتحقیــق  -تلبیتــه لنــداء الــرب فــي ضــمیره، ووفــاءً بالوعــد القــائم علــى التبشــیر بكلمــة االله 

  .سبل هذا الحوار

  ـ :دواعي الحوار

   )١(. طیع القول بأن الأب قنواتي یعد أحد رواد الحوار المسیحي الإسلامينست

ـــمَ الحـــوار عنـــد الأب قنـــواتي" -:لءتســـاولكننـــا ن ومـــع ! ؟، أو بـــالأحرى لمـــاذا الحـــوار؟"لِ

  !وكیف یكون؟! من؟

ـــا یجیـــب الأب قنـــواتي فیقـــول ـــ :وهن ـــدافع الأول لدراســـتي للفلســـفة الإســـلامیة هـــو (ـ إن ال

میم، والابتعــاد عــن ذوذلــك بــدافع القضـاء علــى التعصــب الـ )٢(!!!) لحـوارالبحـث عــن أرضــیة ل

كل ما یتعلق بالفتنة الطائفیة سواء من قریـب أو مـن بعیـد، بعیـدًا عـن روح التعصـب والجمـود 

إننـا لـم نعـد فـي " :هسـفن المعنـى، ویقـول مؤكـدا )٣(وانطلاقاً إلى بـراح المرونـة، وسـعة الانفتـاح 

دیــة الثقافیــة التــي یمكــن أن تكــون ذات ثمــار طیبــة، وإنمــا علینــا أن العصــر الــذي یفــرض التعد

                                                 
(1) J. Jomier : Le pére Georges Chehata Anawati, Dominicain, (1905-1994), Parcours 

d'une vie, G.C, par une societe de professeurs et de savants, sous la Direction de Reģis 
Morelon, Institut Dominicain, d'Études Oientales Arab Press Center 1996, p.161.  

  . ١٤٤ص  كتاب مشوار العمر ، ضمن، مقالة "قنواتي والحضارة العربیة الإسلامیة: "محمود عزب ) ٢(

  . ١٥٨، ص  ٢٠٠٨، القاهرة، ١لمجتمع ، دار المعارف ، طالتنویر وا: عاطف العراقي ) ٣(



٤٢٦ 

نحقـــق التعـــاون والأخـــوة بـــین المســـیحیین والمســـلمین، حتـــى یتحقـــق التفـــاهم المتســـع والاحتـــرام 

المتبــــادل، بعیــــدًا عــــن هــــذا التیــــار الرجعــــي المتعصــــب، والجــــارف فــــي العــــالم العربــــي عامــــة 

 -فـي داخلـه -بشـعارات دینیـة براقـة، لكنـه یـرفض والإسلامي خاصـة؛ هـذا التیـار الـذي یتلـبس

تقــدم الفكــر الإنســاني الحضــاري؛ فیكــاد یهــوى بالإنســانیة إلــى هاویــة العصــبیة، ویكــاد یضــربها 

  )١(".في أصولها الحضاریة التي عاشت علیها منذ بدایتها

!" وكیـف یحـاورك مـن لا یعرفـك؟! ولكن كیف تحاور من لا تعرفـه؟: "ثم یستطرد فیقول

على أن تعثـر الحـوار قـد یـأتي مـن عـدم اكتمـال المعرفـة،  -من جانبه -في ذلك تنبیهًا  وكأن

والــوعي بالــذات، وبــالآخر، وكلاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، أو متلازمــان یوجــد أحــدهما بوجــود 

، ذلــك أن الانطلاقــة الأولــى لأي اســتجابة تبــدأ مــن فهــم الــذات )٢(الآخــر بشــكل آلــي ومحتــوم 

دایة تكون من حیث نبدأ نتعـرف علـى واقعنـا كمـا هـو بالفعـل، دون خجـل أو وفهم الآخر؛ فالب

رهبــة، دون تهــوین أو تهویــل، ثــم نتعــرف علــى الآخــر، ونفهمــه دون خشــیة أو اســتهانة، حتــى 

تســتقیم أســس الحــوار، وتتحقــق ثمــاره المرجــوه، ومــن هنــا كــان إقبــال الأب قنــواتي علــى دراســة 

على مذاهب ابن سینا، وابن رشد، وابن طفیل، وابن باجة،  الفلسفة الإسلامیة، وإطالة الوقوف

علـى  -لا محالـة  -وغیرهم، ثم دراسته لتوما الأكویني، وبیان مدى تأثره بهم، مما جعله یؤكد

: ویكـرر دائمًـا فكـان یقـول ؛)٣(أن هناك تعانقاً، أو تمازجًا في مجـالات العلـم، ومحطـات الفكـر

مــن تـأثیر وتــأثر، لابــد مــن قواسـم مشــتركة، ومبــادئ عامــة  إنـه لابــد مــن امتـزاج وتمــازج، لابــد"

إلا  لتحقیق التواصل بین كـلا العصـرین والحضـارتین، فالحضـارة الإنسـانیة لا تنمـو ولا تزدهـر

حضـــارة متعـــددة  هـــالأن وذلـــكمـــن خـــلال التفاعـــل بـــین الحضـــارات، والحـــوار المتبـــادل بینهمـــا، 

ولـذا كـان یـدعو  ؛"منهـا عمقـاً وثـراءً لا محالـة ومتنوعة؛ ولعل تعددها یمثل ضـرورة، لأنـه یزیـد

   .)٤(كل إنسان بأن یرى لدى الآخر خیر ما فیه، وأن یقدم للآخر خیر ما عنده الأب قنواتي 

أســطورة  یمثــلومــن هنــا كــان یعتقــد الأب قنــواتي أن مــا یســمى بــالغزو الفكــري والثقــافي 

ف علــــى ثقافتنــــا العربیــــة وهویتنــــا ؛ إذ لا خــــو ویعــــد تصــــورًا لا أســــاس لــــه مــــن الصــــحةكبیــــرة، 

الشخصــیة مــن الانفتــاح علــى ثقافــات الأمــم الأخــرى، لأننــا لســنا صــغارًا ولا أطفــالا معــدومي 

؛ فنحن بفضل عقائدنا الراسخة وثوابتنا الدائمة وتراثنا الهائل الـذي -على حد تعبیره  -التمییز

تمامًـا  –عهـا علینـا نكـون قـادرین توارثناه عبر العصور والأزمنة؛ وبفضـل تـوالي الثقافـات وتتاب

                                                 
   .١٧٧مقالة في كتاب مشوار العمر، ص ،"الحوار الأخیر:"الأب جورج قنواتي ) ١(

 . ١٤٣ص  كتاب مشوار العمر ، ضمن، مقالة "قنواتي والحضارة العربیة الإسلامیة: "محمود عزب ) ٢(

 . ١٤٥، ص هسفنالمرجع ) ٣(

 . ٣٤وار العمر، ص ش، ونقلاً عن كتاب م ١٩٨٩سبتمبر ،  ٢١د ، عدد بتاریخ جریدة الوف) ٤(



٤٢٧ 

على التمییز بین الصالح والفاسد؛ فالإنسان القوي یستطیع هضم وتمثیل كل أنواع الطعام،  –

نقبـــل ونـــرفض، وبالتـــالي ونحـــن لســـنا مجـــرد آلات میكانیكیـــة؛ فـــنحن نجـــرب وننتقـــي ونختـــار، 

أخشى رجل كتاب "رة تقول ونأخذ ونرد، بكامل إرادتنا، وكافة حریتنا؛ وإذا كانت الحكمة المأثو 

  .)١(" أخشى رجل ثقافة واحدة"؛ فإنني أناظرها فأقول "واحد

تعـد  –في رأي الأب قنواتي  -یمكن القول بأن الدعوة إلى محاربة الغزو الثقافي بحیث

ل دون التلاقــــي ادعــــوة باطلــــة، وناتجــــة عــــن مركبــــات الــــنقص، والخــــوف، والتقوقــــع، والانعــــز 

وا فــي إنمـاء الثقافــة العربیـة اكتســبوا إتقــانهم للعمـل الفنــي والإبــداع والانفتـاح؛ فجمیــع مـن أســهم

ومن من خلال دراستهم للثقافات الأخرى،  –على نحو ما یرى الأب قنواتي  -والخلق الأدبي 

 علــى ضــرورة ألا نلتفــت لهــؤلاء أصــحاب التقوقــع ومحبــي الانكماشــیة؛ فالعزلــةهنـا كــان تأكیــده 

مرفـــوض، لأن المنظومـــة العالمیـــة فـــي تقـــارب، والعلـــم ي رأیـــه فـــ مســـتحیلة، والتقوقـــعفـــي نظـــره 

عـن  -تمـام الاخـتلاف  - اصار سید عصره، وثوراته الانقلابیـة المتلاحقـة جعلـت غـده مختلفـً

ار من المستحیل أن نواجه الیوم بثقافة الأمـس، ولا أن نواجـه الغـد صحاضره، وأمسه؛ بحیث 

فلـیس لنـا إلا التلاقـي ثـم التلاقـي، والسـعي  ؛ ومـن ثـم)٢(بثقافة الیوم؛ فالثقافات امتزاج واحتواء 

هـذا عـن دواعـي الحـوار وأهمیتـه عنـد . الجاد لتحقیق سبل الحـوار، وتمهیـد الطریـق للسـیر فیـه

  .الأب قنواتي

  !ولكن ما طبیعة هذا الحوار عند الأب قنواتي؟

ى احتـرام الـرأي الطبیعة المرنة الرحبة، الهادفة والمنشودة، التي تسـعى إلـ وإنه الحوار ذ

والــرأي الآخــر دون احتــرام الــرأي، والمصــادرة علـــى الآخــر، ومــن ثــم فلــم یقصــد الأب قنـــواتي 

كمـا لــم یكـن مــن الـداعین إلــى  ،بـالحوار الحـوار الثابــت الجامـد، غیــر القابـل للتطــور أو التغیـر

ولكنــه ه والســعي إلــى تعدیلــه، ئــبــه دون انتقا الشــدید والتشــبث ،العقــیم بالماضــي التمســكمجــرد 

وبالتـالي  -إن صـح التعبیـر -كان یعتقـد أن الفكـر البشـري فـي حركـة دائمـة؛ حركـة ذات حیـاة

ـــى الآخـــر،  ـــد الفكـــر المنفـــتح عل ـــاة إذا لـــم تـــنم تمـــوت؛ فكـــان یری فهـــي حركـــة نامیـــة؛ لأن الحی

المتصـــل بـــالواقع التـــاریخي، المتفاعـــل مـــع الأحـــداث الجاریـــة، المواكـــب لكـــل مـــا هـــو جدیـــد؛ 

ــا نحــو  ،بعیــدًا عــن الجمــود والانغلاقیــة ،بــات الحداثــة، وقضــایا العصــرالمســایر لمتطل وانطلاقً

  )٣(.التواصل والانفتاحیة 

                                                 
 . ٣٥، ص هسفنالمرجع ) ١(

جــورج قنــواتي : "وانظــر أیضًــا مقالــة تحــت عنــوان،  ١٩٩٢ینــایر ، القــاهرة ،  ٤مجلــة الإذاعــة والتلیفزیــون ، عــدد ) ٢(

  . ٣٦نقلاً عن كتاب مشوار العمر، ص والكل ، " وحوار الأدیان

كتــاب مشــوار  ضــمن، مقالــة "رجــل الحــوار بــین الشــرق والغــرب، وبــین العقــل والإیمــان: "تولیناالأب جــوزیبي ســك) ١(

  . ١٥١العمر، ص



٤٢٨ 

أن یركز على أهمیـة الحـوار  يتاو نقومن خلال ما سبق یتضح لنا كیف استطاع الأب 

ودواعیــه ، مؤكــدًا ضــرورة الانفتــاح علــى الآخــر أیًــا كــان ســواء أكــان فــردًا أم جماعــة، فكــرًا أم 

فـي هـذا  –ة، بلا خشیة ولا رهبة ، آخذین منه رادین، مستفیدین منه ومفیدین، ملتزمین حضار 

  .بالطبیعة المرنة الرحبة للحوار ما استطعنا إلى ذلك سبیلا  –كله 



٤٢٩ 

  :الحوار أشكال: المبحث الثاني 

لــدواعي الحــوار، وطبیعتــه عنــد الأب قنــواتي وتبــین لنــا أنــه یمثــل  -عرضــنا فیمــا ســبق

تیــة، وإنســانیة ملحــة لكــل طالــب للتعــایش الســلمي والممارســة الحیاتیــة، والآن، أود ضــرورة حیا

   -:الحوار عند الأب قنواتي یقول أشكالأن أشیر إلى 

ونقصد به الحوار الدیني  الحوار على مستوى العقیدة، الأول: أشكالإن للحوار ثلاثة "

، ونقصــد بــه الحــوار مســتوى الحیــاة المدنیــةالحــوار علــى  الثــانيالحــوار بــین الأدیــان، وأي 

الحـوار علـى مسـتوى  الثالـثالحوار بین الأفـراد فـي الحیـاة المدنیـة، و، أي الحیاتي أو المدني 

ولنـــا أن نتنـــاول كـــل " الحضـــارات، ونقصـــد بـــه الحـــوار الحضـــاري، أو الحـــوار بـــین الحضـــارات

  -:مستوى من هذه المستویات بشيء من التفصیل 

   : الدیني الحوار: أولاً 

ویقصــد بــه حــوار العقیــدة، أو بــالأحرى الحــوار القــائم بــین أصــحاب الــدیانات أو العقائــد 

 امطلبًــ –فــي نظــر الأب قنــواتي  –المختلفــة، وتحدیــدًا بــین المســلمین والمســیحیین، وهــو یمثــل 

لا محالـــة؛ إذ فـــي الســـعي إلـــى إقامتـــه ضـــرورة لا یجهلهـــا أحـــد، خصوصًـــا فـــي أیامنـــا  ایً أساســـ

یث یُدعي المؤمنون إلى أن یتعاونوا، وأن یتلاقوا على جسور الحوار؛ لیستطیع كل الحالیة؛ ح

أن ینفتحوا علـى نعمـة  وایستطیع حتى، )١( منهم أن یبلغ غایته السامیة، ویحقق هدفه المنشود

أجـــل الحفـــاظ علـــى متطلبـــات المحبـــة، ودواعـــي  نمـــاالله ، وأن یســـخر كـــل مـــنهم قلبـــه وعقلـــه 

علــى اعتبـار أنهــا  )٢(اء، وتوثیــق عـرى الاتفــاق، وتبنـي قضــیة الحـوارالتواصـل، وأواصــر الالتقـ

ســـواء أكانـــت  -تبنـــت العدیـــد مـــن المؤسســـات الدینیـــة إذأمـــر معتـــرف بـــه فـــي كلتـــا الـــدیانتین؛ 

دعـــت إلیهـــا وأرســـت دعائمهـــا، واســـتندت إلـــى أســـالیبها، و  ،مســـیحیة أم إســـلامیة هـــذه القضـــیة

   .)٣( وأكدتها في كل دعواتها

لأب قنــواتي جهــوده المعروفــة فــي مجــال الحــوار الإســلامي المســیحي؛ فهــو ولقــد كــان لــ

وكانــت ولادتــه تتحــدث العربیــة، ممــا جعلــه یهــب نفســه لخلــق  –كمــا نعلــم  –مصــري الجنســیة 

                                                 
موقــف الكنیســـة تجـــاه أصـــحاب الـــدیانات الأخــرى، تـــأملات وتوجیهـــات حـــول الحـــوار : البابــا یوحنـــا بـــولس الثـــاني ) ١(

ة العمومیــة لأمانــة ســر غیــر المســیحیین یــوم الســبت الموافـــق فقــرة مــن الخطــاب الــذي ألقــاه أمــام الجمعیـــ والــدعوة،

  . ٤، ص١٩٨٤عید العنصرة،  ،٣/٣/١٩٨٤
(2) Christian, W. Troll's. J.,: "The Late FR. Georges C. Anawati's concept of Christian- 

Muslin Relations", dans, Le pére Dominicain, (1905-1994), Parcours d'une vie,p.161.  
  . ١٥٨التنویر والمجتمع، ص: عاطف العراقي )٣(



٤٣٠ 

علاقـــات وطیـــدة بـــین المســـلمین والمســـیحیین، ویكـــرس حیاتـــه لخدمـــة هـــذه القضـــیة فـــي العـــالم 

فــي العدیــد  –وفــي إبــرازه  ،جمعیــات الإخــاء الــدینيالفعالــة فــي  –، وذلــك بالمشــاركة )١(العربــي

من مواطن الالتقاء في میادین الحیاة بین أتباع هاتین الدیانتین؛ فأسفرت مسـاهماته عـن روح 

 –مبیناً كیف اسـتطاع المسـیحیون أن یعیشـوا  ؛)٢( ثقافة الحب والاحترامعن و التسامح والوئام، 

إطار الحضارة الإسلامیة، والعربیة، وكیف أحسوا  في وئام وانسجام مع إخوانهم المسلمین في

مـن العناصـر الفعالـة فـي تشـییدها م هـأنهم جـزءًا مـن هـذه الحضـارة، ولیسـوا غربـاء عنهـا، بـل 

ــا أیضًــا كیــف كــان لهــم دور كبیــر فــي مســاعدة إخــوانهم المســلمین فــي حمایــة ئوإنما هــا، ومبینً

مـن ذلـك إلـى تعمیـق أواصـر  الحضـارة،هادفاً  عقائدهم في مختلـف میـادین العلـوم، ومقتضـیات

الأخــــوة، والصــــداقة، والاحتــــرام المتبــــادل، والفهــــم المشــــترك بــــین المــــؤمنین مســــلمین كــــانوا أو 

 –إن صــح التعبیــر  –مســیحیین، مبینًــا أن هنــاك مجموعــة مــن القواســم أو المبــادئ المشــتركة 

مــن غیــر  –به بالجســور التــي بــین أصــحاب كــلا الــدیانتین اعتقــادًا منــه بــأن هــذه المبــادئ أشــ

ـــم یكـــن مـــن قبیـــل الممكـــن القابـــل بشـــدة للتحقیـــق أن یتلاقـــى علـــى أســـوارها  –المســـتحیل  إن ل

المســلمون والمســیحیون؛ والتــي تكــون أشــبه بقنــوات الاتصــال بــین أفــراد المجتمــع الواحــد علــى 

ر الحیــاة خر كــإخوان فــي ظــل حــوالآمنهمــا بــا تقــي كــلٌ بحیــث یل ؛اخــتلاف دیانــاتهم وتوجهــاتهم

الإنساني الفضفاض، وأن یبذل كل منهما قصـار جهـده فـي سـبیل تعزیـز القـیم الإنسـانیة، وأن 

یلتقیا حول مائدة حوار الكلام الجرئ الذي یعبر عن االله ، وعـن الإنسـان فـي آن واحـد؛ حـوار 

مــنهم؛ فبالصــمت یبــدأ  حیــث یهمــس االله فــي قلــب كــلٍ  –إن صــح التعبیــر –الصــمت الجســور 

كــــل حــــوار حقیقــــي هــــادف ومنشــــود؛ إذ فــــي الصــــمت یســــتطیع الإنســــان المــــؤمن أن وینتهــــي 

  . )٣(یستشف مصیر أخیه الأبدي

فـي عشـرة . ر الأب قنواتي هذه المبـادئ المشـتركة بـین المسـلمین والمسـیحیینصولقد ح

  ـ:نقاط یمكن عرضها على النحو التالي

ثابــت وراســخ لــدى المســیحیین  هنــاك اعتقــاد" -:یقــول الأب قنــواتي  -:الإقــرار بوجــود االله  -١

 یهــا والأرض بمــا علیهــا؛ وهــذا أمــروالمســلمین فــي وجــود إلــه واحــد خــالق الســموات بمــا ف

عندهم بالعقل ومؤكدا بالوحي؛ حیث أقام علماء الدین المسیحي والإسـلامي بـراهین  مثبت

                                                 
(1)Christian, W. Troll's. J.,: "The Late FR. Georges C. Anawati's concept of Christian- 

Muslin Relations", dans, Le pére Dominicain, (1905-1994), Parcours d'une vie, p.159.  
 . ١٥٨لمجتمع، صالتنویر وا: عاطف العراقي) ٢(

توجیهات في سبیل الحوار بین المسیحیین والمسلمین، نقله إلى العربیة المطران یوحنا منصور،  :موریس بورمانس) ٣(

  .١٥٨،  ١٥٧، ص  ١٩٨٦، بیروت ، ١منشورات المكتبة الدولیة ، ط



٤٣١ 

االله  علــى التأمــل والنظــر فــي آیــات -فــي العدیــد منهــا  -شــتى علــى وجــود االله، معتمــدین 

الكونیـــة، ودلائلـــه الوجودیـــة، بحیـــث یمكـــن القـــول بوجـــود تشـــابه كبیـــر بـــین علـــم التوحیــــد 

، ولعـــل هـــذا القاســـم المشـــترك بــــین )١( "المســـیحي وعلـــم التوحیـــد الإســـلامي بـــرغم الفـــوارق

المسیحیین والمسلمین یمكن أن یحقق میداناً للتبادل الخصب لهؤلاء الذین یحبذون الحوار 

ي، ولعل الإقرار بوجود إله واحد حي متعال عن العالم، وقریب منه، بل المسیحي الإسلام

هـــو معـــه، ینبثـــق منـــه عـــدد مـــن الحقـــائق الأساســـیة بالنســـبة للإنســـان، والأســـرة والمجتمـــع، 

  .والحیاة المدنیة والحضارة أیاً كانت الدیانة، ومهما اختلفت العقیدة

المسـلمین فــي أن االله و  ن المسـیحیینــ حیـث یؤكـد الأب قنـواتي اعتقـاد كـل مـ:االله حـي قیـوم -٢

تعـــالى حـــي قیـــوم، وأنـــه یملـــك زمـــام أمـــور حیاتنـــا وشـــئوننا، وقـــد امـــتلأت كتـــبهم المقدســـة 

بالنصوص التي تشهد بذلك، حیث یقر المسیحیون بأنهم یؤمنون بإله واحد، ضابط الكل، 

،  ٥:  ٤أفســس (وخـالق الســموات والأرض، وهــو فـوق الجمیــع ومــع الجمیـع وفــي الجمیــع 

، وبأنــه تعــالى واحــد، وإذا "لا إلــه إلا االله"، وینــاظر هــذا قــول المســلمین وشــهادتهم أنــه )٦

: ١١، ٣مزمور " (من مثل الرب إلهنا ساكن الأعالي"كان كتاب المزامیر یقول فیه تعالى 

ـــــــــــدة الإســـــــــــلامیة )١٥ ـــب العقی ـــــــــــه بحســــــــ ســـــــــــورة ( ِّ  هى هم هج ني نى نم ّٰ ؛ فإن

: ١رؤیـا ( "الحـي إلـى دهـر الـدهور"وإذا قال عنه سفر الرؤیـا بأنـه  ،)٤آیة ١١٢الإخلاص

؛ بحیـث ِّئخ ئح  ئج يي يى ين يمّٰ؛ فقد جاء في العقیدة الإسـلامیة أنـه تعـالى )١٨

ا علــى أن االله حــي قیــوم، تــیمكــن القــول بــأن كلتــا العقیــدتین الإســلامیة والمســیحیة قــد اتفق

ى في القرآن الكریم یجد أنها تكاد تكون موجودة بأكملها ولعل المحصي لأسماء االله الحسن

  ).القدیم والجدید(وبنصها في العهدین 

 ــــــ وهـــــذا أیضـــــا أمـــــر معتـــــرف بـــــه فـــــي الـــــدیانتین المســـــیحیة:االله خـــــالق الســـــموات والأرض -٣

ســـفر التكـــوین (فـــي البـــدء خلـــق االله الســـموات والأرض "الإســـلامیة، یقـــول ســـفر التكـــوین و 

 حج  جحجم ثم تهّٰ :لقول في العقیدة الإسلامیة قوله تعالى، ویناظر هذا ا)١:١

؛ بمعنى أنـه خلقهـا علـى )١١٧آیة٢سورة البقرة( ِّ سم سخ سح سج خم خج حم

الجمیــــع ) "٣٠-١٠٣:٢٧(غیــــر مثــــال أو ســــابق تصــــور، كمــــا جــــاء أیضًــــا فــــي المزمــــور

یرجونـــك لتـــرزقهم، تحجـــب وجهـــك فیفزعـــون، وتقـــبض أرواحهـــم فیموتـــون، وترســـك روحـــك 

                                                 
  . ٢٦، ص١٩٩٢، القاهرة، ٢المسیحیة والحضارة العربیة، دار الثقافة ، ط: الأب جورج قنواتي ) ١(



٤٣٢ 

 ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ ، وجــاء نظیــره فــي العقیــدة الإســلامیة فــي قولــه تعــالى"لقــونفیخ

  .)١( )٥٨آیة  ٥١سورة الذاریات ( ِّثى

إن االله تعـالى هـو العلـیم الحكـیم الـذي یعـرف خلیقتـه "ــ یقـول الأب قنـواتي :االله یحب البشـر -٤

یــرى جمیــع بنــي "ر الــولي المــؤمن المهــیمن، فهــو تعــالىنــه تعــالى اللطیــف الخبیــإ ویحبهــا، و 

مزامیر، ( "فاطر قلوبهم وعالم بأعمالهموهو البشر،من مقر جلوسه، ویراقب سكان الأرض،

 يح يج هٰ هم هجّٰ :،وهذا مـا یتفـق مـع العقیـدة الإسـلامیة فـي أنـه تعـالى)١٥-١٣:١٣٢

بحیث یكـون إقـرار الإنسـان بعجـزه وخضـوعه التـام  )٨٦آیة ٤النساء سورة( ِّيم يخ

  .الإسلامي ما بین الدین المسیحي والدین اً مشترك اً لإرادة االله واحترامه لأقداره تعالى قاسم

بـأن االله تعـالى غفـور رحـیم، وأنـه هـو  المسـلمونو  ونؤمن المسیحییـ حیث :االله غفور رحیم -٥

أنــه رحــیم رءوف، : "عنــه تعــالى )٧-٦: ٣٤(حمین؛ فقــد جــاء فــي ســفر الخــروج أرحــم الــرا

والوفـاء، وأنـه یحفـظ الرحمـة لألـوف، ویغفـر الـذنب، والمعصـیة  مطویل الأناة، كثیر المـراح

، بحیث لا یخاف المـؤمن إذا مـا اعتـرف بذنبـه، وأقـر "والخطیئة، ولا یتزكى أمامه الخاطئ

ران، وهــذه المعــاني لهــا نظیرهــا فــي العقیــدة الإســلامیة بخطیئتــه وتــاب وطلــب مــن االله الغفــ

 ٧٠ســــورة المعــــارج( ِّبى بن بم بزّٰ التــــي تــــؤمن بــــأن كــــل بنــــي آدم خطــــاء، وأنــــه

 نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ وأنــــه )١٩آیــــة

 . )٢( )٣٤آیة  ١٤سورة إبراهیم ( ِّهج ني

الأرض، ــ فهـو تعـالى الخـالق الكـریم والحـاكم الـرحیم، وهـو نـور السـموات و :االله حمید مجیـد -٦

ین، جیلاً بعد جیل؛ وهم یؤمنون ییؤمن بها ویرددها كل من المسلمین والمسیح وهذه معانٍ 

الملـــك القـــدوس الحمیـــد المجیـــد، الحلـــیم، العلـــي الكبیـــر، الواســـع الشـــهید، كمـــا تعـــالى بأنـــه 

: یؤمنــون بأنــه تعــالى عــالم الغیــب والشــهادة، ولقــد تــرك یســوع لتلامیــذه الوصــیة التــي تقــول

عنـد قـد جـاء و  ،)٣: ١٧یوحنـا ( )اة الأبدیة أن یعرفوك أنـت الإلـه الحقیقـي وحـدكإن الحی(

 فج غم غج عم عج ظم ّٰ :في قولـه تعـالى هسفنالمعنى ن ما یحمل یالمسلم

 نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فحفخ

                                                 
  . ٢٨، ٢٧، ٢٦، ص هسفنالمرجع ) ١(

 . ٢٩-٢٨، ص هسفنالمرجع ) ٢(



٤٣٣ 

 كجّٰ ، وأنــه أیضًــا)٥٩آیــة ٦ســورة الأنعــام ( ِّهٰ هم هج نه نم نخ نح

 .)٢٦آیة ٧٢سورة الجن ( ِّلح لج كم كل  كخ كح

ـــ وهـــذا قاســـم مشـــترك أیضًـــا مـــا بـــین المســـیحیین:بعـــث الرســـل -٧ المســـلمین؛ وهـــو إرســـال و  ـ

الأنبیاء، وبعث الرسل؛ فاالله تعالى لم یترك الإنسانیة تلقى مصـیرها ومآلهـا، بـل إنـه كلـم 

و مــن وراء حجــاب، عبـر التــاریخ مــن خــلال الأنبیـاء وحیًــا، أ -إن صــح التعبیــر -البشـر

علـى  -أو یرسل رسولاً حتى لا یكون للناس حجة بعـد الرسـل؛ فالمسـیحیون والمسـلمون 

أن موسـى علیـه ویقـرون بـخلیـل االله،  -یطلقون على سیدنا إبراهیم علیه السـلام -السواء

ــیم االله، ویتخــذون مــن حیاتهمــا قــدوة صــالحة، وأســوة حســنة، ومــثلاً  أعلــى فــي  الســلام كل

ن یؤمنون بأن االله ین والمسلمی، بحیث نستطیع القول بأن المسیحی)١(اعهم حیاتهم وأوض

  )٢(. تعالى تحدث إلى البشر من خلال الأنبیاء والرسل

المســـلمین فــــي و  حیــــث یتفـــق كــــل مـــن المســــیحیین: االله یحیـــي المـــوتى ویحاســــب البشـــر -٨

الإنسـان خلـق ن أیضًـا أ ونالإیمان بأن لهذه الدنیا نهایة، كما كان لهـا بدایـة، كمـا یؤكـد

الجنــة ونعیمهــا، أو إلــى النــار  إلــىإمــا  –فــي النهایــة  –فــي هــذا العــالم لیكــون مصــیره 

، وأنه لن یبقى بعد فنـاء الـدنیا إلا وجـه االله الكـریم؛ فالمسـیحیون یؤمنـون أنـه )٣(وجحیمها

في یوم الحشر تجتمع لدیه تعالى كل الخلائق ممیزًا بعضـهم عـن بعـض؛ وأنـه یجـازیهم 

لا محالـة  -وأن العدالة ستتحقق في هذا الیـوم فـي أقصـى صـورها. ب أعمالهمعلى حس

 يز ير ىٰ  ني نى نن نمّٰ ، فـي أنـههب ما یؤمن المسلمون هوهذا نفس -

  ِّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم

  .)٨، ٧، ٦آیة  ٩٩سورة الزلزلة (

بأننـــا  -علـــى حســـب ملتـــه  كـــلٌ  –المســـلمونو  ــــ حیـــث یـــؤمن المســـیحیون:الإنســـان یعبـــد االله -٩

مؤمنــون بــه وعابــدون لــه؛ فالمســیحیون  –جمیعًــا  –خاضــعون لمشــیئة االله وحكمتــه، وأننــا 

لإیمــان، والعمــل یؤكــدون ویشــاركهم فــي ذلــك المســلمون بأنــه لا ســبیل إلــى الخــلاص إلا با

عبــــرانیین "(بغیــــر إیمــــان لا یســــتطیع أحــــد أن یرضــــي االله"الصــــالح، یقــــول القــــدیس بــــولس 

، كما تقرر كلتـا الـدیانتین بـأن أعمـال الإنسـان كلهـا یجـب أن تـتم فـي إطـار مـنهج )٦:١١

                                                 
 . ٣٠، ص هسفن المرجع) ١(

(2) G. C. Anawati: Estudios Lulianos, La Recontre de Deux Cultures, en occident, au 
moyen-age, Dialogue Islamo- Chretien et activité missionnaire, maioricensis schola 
lullistica, Apartado, 1989, p.156. 

(3) Ibid., p.156.  



٤٣٤ 

االله، والامتثــال لشــریعته تعــالى، وهــذا مــا یــتم مــن خــلال النســكیات فــي الصــلاة، والصــیام، 

وهــي وإن اختلفــت فــي أدائهــا وكیفیتهــا عنــد المســیحیین عنــه عنــد المســلمین؛ فــإن والقیــام، 

 )١(. ه ئمقصدها واحد، وغایتها واحدة وهي التقرب إلى االله تعالى والعمل على إرضا

ة لـه صـورة االله وخلیفـمخلـوق علـى  الإسـلامو  ـ الإنسـان فـي المسـیحیة:الإنسان صورة االله - ١٠

یقـول  ، )٣(ه الإنسان شيء إلا بنسـبته إلـى االله تعـالى،بحیث لا یفق)٢(على الأرض تعالى

، ویقـول القـرآن )٣٠-١("إن الإنسان خلق على صـورة االله وعلـى شـبهه" -:سفر التكوین

 ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حجّٰ :الكــــــــــــــــــــــریم

وقـال أیضـا لملائكتـه عنـدما أراد تعمیـر البشـریة ) ٩آیة٣٢سورة السجدة ( ِّطح

 نى نم نخ نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ وخلـــق العـــالم

ســــــــــــورة ( ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني

مخلوق علـى صـورة  -بحسب العقیدة المسیحیة والإسلامیة -فالإنسان  ؛) ٣٠آیة٢البقرة

ــــى الأرض ــــه تعــــالى عل ــــین المســــلمین ، االله، وخلیفــــة ل ومــــن القواســــم المشــــتركة أیضًــــا ب

سـید  –بـلا جـدال  –ه والمسیحیین إیمانهم بأن االله تعالى یخدم ویطاع قبل كل شيء،وأن

النظــام فــي المجتمــع، وأنــه أســاس العــدل الــذي یجــب أن یســود وأســاس الحیــاة الأخلاقیــة 

التـــي یجـــب أن یلتـــزم المواطنـــون والـــدول والعـــالم أجمـــع بهـــا،یقول الإنجیـــل فـــي الوصـــیة 

لا یــؤمن أحــدكم حتــى " ، ویقــول النبــي )٣٩: ٢٢متــى " (نفســككأحــب قریبــك "الثانیــة 

، كمـــا أن المســـیحیة والإســـلام لا  صـــدق رســـول االله  *"حـــب لنفســـهیحـــب لأخیـــه مـــا ی

 )٤(. وتذوب كیان الشخص فیها لهویةا حيالنظم الشمولیة التي تم نیقبلا

لنــا كیــف بَّــین الأب قنــواتي أن هنــاك وجوهًــا مــن التطــور  یتضــحومــن خــلال مــا ســبق 

الحوار بین المسـلمین  مواطن التلاقي الروحي المحتوم لإقامة جسورمن الإنساني المشترك، و 

علــى  -والمســیحیین؛ ذلــك الحــوار الــذي إذا أردنــا أن یكــون مفعــلا، وحقیقیًــا؛ فلابــد أن نتصــدى

لمــواطن التقــارب الممكــن مــن القــیم الروحیــة، دون الاقتصــار علــى القــیم المادیــة  -نحــو جــدي

 رة المؤمنین الروحیة، وهي التي یكتشف فیها المسیحیونوحدها؛ فالقیم الروحیة ترتبط بها مسی

                                                 
  . ٣١المسیحیة والحضارة العربیة ، ص : الأب جورج قنواتي ) ١(

(2) G. C. Anawati: Estudios Lulianos, La Recontre de Deux Cultures, en occident, au 
moyen-age, Dialogue Islamo- Chretien, p.156.  

  . ٣٢،  ٣١، ص  المرجع السابق: جورج قنواتي الأب ) ٣(

  .حدیث صحیح متفق علیه ، وخرجه السیوطي في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه  *

   . ٣٢، ص هسفنالمرجع ) ١(



٤٣٥ 

المســـلمون أن بیـــنهم أمـــورًا كثیـــرة یتقاســـمونها علـــى صـــعید اختبـــارهم الـــدیني؛ فـــإذا بلـــغ إیمـــان و 

 High أن یرتقیـــا إلـــى صـــعید التنـــافس الروحـــي الأســـمى اكلاهمـــا مبلغـــه الكامـــل، اســـتطاع

Spiritual Competationلا یسـعه إلا أن یزیـد مـن تقـاربهم،  ؛ الـذي یزیـد مـن تقـاربهم، أو

أن یبلغـوا إلـى رجـاء  -كما أنه لیس من المحظور علیهم دینیا، أو بالأحرى في أمانتهم لـدینهم

الإیمــاني الواحــد أمــام االله الواحــد  الموقــفمشــترك؛ وذلــك انطلاقــاً مــن كــل مــا هــو مشــترك فــي 

یل المســـئولیة الواحـــدة تجـــاه بإمكانیـــة الإخـــاء الحـــق بـــین المتـــدینین المـــؤمنین فـــي ســـب نمنـــادی

المجتمع الإنساني، وفي سبیل تشیید حضارة الإنسان المبنیة علـى قدسـیة الإنسـان؛ خلیفـة االله 

المخلوق على صورته ومثاله تعالى، والمتحقق في الشخص المسیحي والمسـلم علـى السـواء؛ و 

حرى أفضـل وسـیلة لیس غایة في ذاته، ولكنه وسیلة، أو بالأ -بناء على ذلك -فیكون الحوار

ومـن الملاحـظ أن الأب قنـواتي فـي  )١(.لتقریب وجهات النظر بین المؤمنین علـى أفضـل وجـه

هذا المستوى من الحوار یركز على إبراز نقاط الاتفاق بین المسیحیین والمسلمین، متخـذًا مـن 

  .هذه النقاط وسیلة لدعم عرى التواصل والمواكبة ما بین المسیحیین والمسلمین

   -:المدني  الحوار: اثانیً 

أثبتـــت  حیـــث ،الحیـــاتيأو ویقصـــد بـــه الحـــوار بـــین الأشـــخاص علـــى المســـتوى المـــدني 

إن صــح  – الخبــرة أن الحــوار یــتم بصــور مختلفــة، وأنــه لا یقتصــر فقــط علــى الحقــل العقائــدي

رغــم أهمیتــه القصــوى للتوصــل إلــى فهــم عمیــق ولغــة مشــتركة، ولكنــه یمتــد لیشــمل  –التعبیــر

ات الاجتماعیة، والمحكـات الیومیـة بـین الأفـراد والجماعـات؛ إذ مـن المعـروف أن مجال العلاق

الحـــوار لا یقـــوم إلا بـــین أشـــخاص وجماعـــات، لا بـــین مـــذاهب ودیانـــات، حتـــى عنـــدما یكـــون 

الحـــوار بـــین عقائـــد واختیـــارات؛ فـــإن هـــذا یـــتم مـــن خـــلال أشـــخاص وجماعـــات یعتنقونهــــا أو 

الحقیقـــي حتـــى وإن  ،الســـطحیة للآخـــر لإقامـــة الحـــوارلا تكفـــي المعرفـــة  غیـــر أنـــهیعیشـــونها؛ 

وفهم التراث الدیني الـذي ینتمـي إلیـه كـل مـنهم؛ فـالحوار  ،اكتملت بالمشاركة في اللغة والثقافة

 ،نویخـاطرو  ،نویتقاسـمو  ،ن، ویتعایشو نیتفاهمو وتواصلهم بحیث  یقتضي تلاقي الأشخاص،

  .)٢(ویقبل بعضهم بعضًا

أنــت عنــدك : "وهنــا یجیــب الأب قنــواتي فیقــول! ؟ولكــن كیــف الســبیل إلــى تحقیــق ذلــك

؛ فإذا قلت لي الدین یقول بقطع ید السارق، أقول لك إن هذا الكـلام "حقوق، وأنا عندي حقوق

لا یمكن العمل به الآن، وقد مارسوا هذه العقوبة قدیمًا لأنه لم تكن هناك سجون یوضح فیهـا 

                                                 
كتــاب  ضــمن، مقالــة "قدســیة الإنســان عنــد الأب جــورج شــحاته قنــواتي الــدومنیكاني : "ان نیســبنڤالأب كریســتیان ) ٢(

 . ١٣٣ار العمر ، ص مشو 

  . ٤٩، ٤٨توجیهات في سبیل الحوار بین المسلمین والمسیحیین ، ص : موریس بورمانس ) ١(



٤٣٦ 

ویعلمـون بـأن هـذا لـیس تجدیـدًا فـي العقیـدة والمسـلمون یقبلـون هـذا الأمـر،  الناس، المسیحیون

فیهــا؛ ولكنــه تجدیــد واســتحداث فــي تطبیــق قــوانین الحیــاة المدنیــة، وقواعــد العدالــة  اً أو اســتحداث

  )١(.الوضعیة التي تختلف باختلاف الزمان والمكان 

ومـــن الواضـــح هنـــا أن الأب قنـــواتي یشـــیر إلـــى أن مســـألة تطبیـــق العقوبـــات والأحكـــام 

أوقاتنــا وأوضــاعنا الحالیــة، ومــن ثــم فقــد صــار لكــل عصــر قوانینــه، وبالتــالي صــارت مرهونــة ب

  .عقوباته، وصار لكل بلد قوانینها، وبالتالي عقوباتها، وهذا لا یمس الشریعة في شيء

   -":الحوار الحضاري : ثالثاً 

ویقصـــد بـــه حـــوار الفكـــر والثقافـــة والفلســـفة والآداب والعلـــوم والفنـــون مـــا بـــین اللاحقـــین 

ــیهم، وبیــان مــدى تــأثر اللاحــق بالســابق، مبینــاً أن الحضــارة تمثــل نســیجًا واحــدًا والســ ابقین عل

ــدا الـــتلاحم والتضـــافر دون التباعـــد والتنـــافر؛  ممتزجًـــا ومتمـــاجزًا، لا متمزقـــاً أو متـــرهلاً، ومؤكـ

بحیــث تســتطیع كــل حضــارة أن تتعــایش مــع غیرهــا مــن الحضــارات الأخــرى دون تعصــب أو 

لا دیـن بـلا "مـن المفـاهیم الأساسـیة والمقـولات الشـهیرة عنـد الأب قنـواتي أنـه نفور؛ فلقد كانت 

مبینـــاً أن الإســـلام لـــم یقتصـــر فـــي بنـــاء حضـــارته علـــى أبنائـــه " حضـــارة، ولا حضـــارة بـــلا دیـــن

ا كانـت ملـتهم، ومهمـا حتضن جهود كل من عاش على أرضه، وفي رحابه أیًـافحسب؛ ولكنه 

  حركـة الترجمـة  تأكیـد هـذه الفكـرة مـن تركیـزه علـى بیـان أن، ولـیس أدل علـى )٢(كانـت عقیـدتهم

كنتــــاج لأفــــراد البشــــریة  قامــــت –تمثــــل أحــــد المقومــــات الأساســــیة للحضــــارة العربیــــة  التــــي –

والجماعـات الإنســانیة، بغــض النظــر عــن اخـتلاف دیانــاتهم، أو تبــاین جنســیاتهم، ممــا یكشــف 

التواصــل والحــوار، لا قواعــد ا یــدعم عــن فكــرة التــأثیر والتــأثر، أي تــأثر اللاحــق بالســابق، ممــ

إلـــى حركـــة الترجمـــة التـــي ازدهـــرت فـــي  –علـــى حـــد تعبیـــره  –العزلـــة والانقطـــاع؛ فـــإذا نظرنـــا 

ـــبهم مـــن  ـــاف مجموعـــة مـــن المتـــرجمین كـــان أغل العصـــر العباســـي نجـــد أنهـــا قامـــت علـــى أكت

عــه، بــن لوقــا، وابــن زر  االنصــارى، ومــن بیــنهم حنــین بــن إســحاق، وإســحاق بــن حنــین، وقســط

ا مبینًـا كیـف أن الخلفـاء قـد شـجعوا هـؤلاء المتـرجمین مادیًـ ،وعبد المسیح بـن ناعمـة الحمصـي

، بحیــث یمكــن القــول بــأن ســر ازدهــار الحضــارة )٣(ا، خاصــة بعــد إنشــاء بیــت الحكمــةومعنویًــ

إنمـــا یعـــود بشـــكل مباشـــر إلـــى حركـــة  –فـــي مرحلـــة العصـــور الوســـطى  –العربیـــة فـــي بغـــداد 

                                                 
 . ١٨٥كتاب مشوار العمر ، ص  ضمن، مقالة "الحوار الأخیر: "الأب جورج قنواتي ) ٢(

 . ١٢٦ص  كتاب مشوار العمر، ضمنكلمات في رثاء الأب جورج قنواتي، مقالة : زینب الخضري )٣(

  . ٥٠٤العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر، ص : عاطف العراقي ) ١(



٤٣٧ 

منطقــة البحــر الأبــیض فــي كمــا أن تــأثیر العــرب  ،)١(راث الیونــاني القــدیم الترجمــة النشــطة للتــ

المتوسط، وخصوصًا صقلیة وإیطالیا یعد أمرًا لا جدال علیه على مدار قرنین مـن الزمـان؛ إذ 

كانت هذه الفترة تموج بكل ألوان النشاط والحیویة مـن قبـل السـكان الصـقلیین والبیزنطیین،كمـا 

لاقتصادیة والاجتماعیـة، وتلاقـت الأبعـاد الروحیـة، بعیـدًا عـن نظـام حدث دمج في الأوضاع ا

التقوقع، ورفضًا لنمط الانعزال الذي یعیش فیه الفـرد الواحـد، ویسـتبعد بـاقي الأفـراد والشـعوب، 

هـذه الـبلاد فـي مجـال العلـوم  فـيأن ننكر دور العرب  –بحال من الأحوال  –كما لا نستطیع 

فـي أوضـح صـورها فـي  –إن صح التعبیر  –ح آثار البصمة العربیة الدینیة والأدبیة؛ إذ تتض

بسـقوفها المعماریـة  –إلى الكنائس  نظرنا اإذفمجال الفنون الشهیرة، وبخاصة الفن المعماري؛ 

لوجــدنا أنهــا شــیدت مــن خــلال فنــانین مســلمین، كمــا كــان للعــرب أیــادیهم البیضــاء، ودورهــم  –

ن المحاصیل الزراعیة، والدلیل على ذلك ما نجده فـي وتحسی ،والري ،الجاد في مجال الزراعة

ن، هــذا بالإضــافة إلــى تــوارث و الصــقلیبهــا آثــارهم ومفــردات لغــتهم وأنظمــة حیــاتهم التــي اهــتم 

یة والجماعیة من قبل العرب على الشـعب الصـقلي، كمـا یمكـن دالعادات والطبائع النفسیة الفر 

فــي مجــال آخــر، وهــو ولكــن الحضــارة الإیطالیــة القــول بــأن التــأثیر العربــي قــد امتــد أیضًــا إلــى 

مجال اللغـة؛ إذ یجـد الفـاحص والمتأمـل للغـة الإیطالیـة أن هنـاك العدیـد مـن المفـردات اللغویـة 

ذات الأصل العربي وخاصة المتعلقة بمسألة التبادل التجاري، وأیضًا في مجال الطـب والفلـك 

، وهذا كله له دلالة على أن )٢(ا في صقلیةوالعلوم والفنون، وإن كان بدرجة أقل مما كان سائدً 

یشــارك فیــه أصــحاب كــل دیــن مــن الأدیــان،  -الفكــر البشــري یمثــل نســیجًا متكــاملاً ومتضــافرًا

عــن  متعــدیًا حــدود الأركــان، ومتخطیًــا حــدود الزمــان والمكــان، بحثــاً وكــل مــذهب مــن المــذاهب 

قواعــد الفكــر الحــر المســتنیر،  الخالــد الأزلــي، الــدائم الثابــت؛ بحیــث یكــون مــن الممكــن إرســاء

 ؛)٣(الفكر الإنساني العالمي، بعیدًا عن اختلاف التوجهات، وتباین النزعات، وتفرق الجنسـیات

بـل یكـون هنـاك سـعیًا جـادًا مجال للتفـاخر القبلـي أو التنـافر القـومي؛ وبالتالي فلا یكون هناك 

تشــفها عنــد أشــهر مفكــري الشــرق بكــل القــیم التــي اك -بالإنســان إلــى كامــل إنســانیته للارتفــاع 

ن؛ بغــض النظــر عــن دیانتــه أو قومیتــه، معبــرًا عــن إیمانــه العمیــق بالإنســان كإنســا -والغــرب

لأننـي إنسـان؛ فیهمنـي " :بقـول الكاتـب الرومـاني القـدیم ترنسـیوس وبكل قیمه الإنسانیة، اقتـداءً 

ـــذا كـــان ؛ "كـــل مـــا یهـــم الإنســـان بأنهـــا ق والغـــرب العلاقـــات بـــین الشـــر الأب قنـــواتي یصـــف ول

                                                 
(1) G. C. Anawati: Estudios Lulianos, La Recontre de Deux Cultures, en occident, au 

moyen-age, Dialogue Islamo- Chretien, p.170. 
(2) Ibid., p.170,171,172.  

، القضـایا والمشـكلات مـن منظـور ) القسـم الأول(ثـورة النقـد فـي عـالم الأدب والفلسـفة والسیاسـة : عاطف العراقـي ) ٢(

  .  ٢١٢، ص  ١٩٩٩، الإسكندریة ،  ١الثورة النقدیة ، دار الوفاء ، ط
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حوار حضاري متصل وممتد عبر مختلف العصور والأزمنة؛ فتارة یأخذ الغـرب ذات علاقات 

أنه إذا كانت الحضـارة  -كما سبق أن ذكرنا -من الشرق؛ وتارة یأخذ الشرق من الغرب، مبینا

فـي مهـدها الأول،  -المسیحیة قد ساهمت بقدر كبیر من تشـكیل الحضـارة العربیـة والإسـلامیة

مــن الحضــارات القدیمــة ومــن الحضــارة الیونانیــة،  -بــدورها -فــإن هــذه الحضــارة قــد اســتفادت

وكـــذا الرومانیـــة، ثـــم بعـــد ذلـــك قامـــت الحضـــارة العربیـــة والإســـلامیة بإحیـــاء نهضـــة الحضـــارة 

الغربیة وساهمت في ازدهارها مرة أخرى، وفـي أیامنـا الحالیـة نجـد أن الحضـارة الغربیـة قامـت 

، هــذا بالإضــافة )١(العربــي الإســلامي،وكان لهــا دور بــارز فــي تقدمــه وتحضــرهبتحریــك العــالم 

إلـــى اعتقـــاده بـــأن هنـــاك تـــأثیرات تـــأتي مـــن انـــدماج الأشـــخاص والأمـــم؛ فـــالأمم لا تعـــیش فـــي 

كهوف مظلمة، ولا في غرف مغلقـة؛ ولـیس أدل علـى ذلـك مـن شخصـیة عمیـد الأدب العربـي 

إن صــح  –المحلــي والعــالمي  نیت بــین البعــدطــه حســین تلــك الشخصــیة التــي جمعــ/ الــدكتور

إذ اســـتطاع أن یجمــــع فـــي ثنایـــا ثقافتــــه، وأعمـــاق شخصـــیته مــــا بـــین ثقافـــة الغــــرب  –التعبیـــر

ــا فــي آن  ؛والشــرق، ومــا بــین علــوم الشــرق وآدابــه، وعلــوم الغــرب وآدابــه ــا وعالمیً فصــار محلیً

نموذجًــا حیًــا لمــا نــادى بــه  واحــد؛ كمــا أننــا إذا نظرنــا إلــى الأب قنــواتي نفســه لوجــدنا أنــه یمثــل

وأكد علیه؛ فلقد كان رجل الحـوار بـین الشـرق والغـرب؛ فهـو المصـري الشـرقي المسـیحي الـذي 

اســتوعب منــاهج البحــث العلمــي، والفكــر الحــدیث مــن الغــرب، ثــم طبقهــا فــي مجــال الدراســات 

ختلـف أشـكالها العربیة والإسلامیة؛ مما یدل على أن الثقافة والحضارة والعلـوم والفنـون علـى م

، أو دیـــن دون آخـــروألوانهـــا لیســـت فـــي حـــوزة شـــعب دون شـــعب، ولا هـــي حبیســـة جـــنس دون 

 -بأطرافهـا  -فـي عمـق التـاریخ البشـري، وتمتـد  -بجـذورها  -، بل إنها جمیعها تضـرب آخر

لحضارة إنسانیة عامة ومشتركة بیننـا  -جمیعا -إلى كل أقطار الأرض، بحیث نكون مدینین 

عند الأب قنواتي  –كلها  –نتساب لقومیة أو انتماء لوطنیة؛ فالحضارة الإنسانیة جمیعا، بلا ا

تمثل وحـدة واحـدة تسـتكمل بعضـها بعضًـا عبـر التـاریخ؛ ومـن ثـم یجـب أن تكـون نظرتنـا لهـذه 

الحضارة من هذا المنطلق على أساس أنها حضارة إنسـانیة؛ لا شـرقیة ولا غربیـة؛ لا إسـلامیة 

. اً أو غربیـ اً ، شـرقیاً أو إسـلامی اً ث إنساني بغض النظر عن كونـه مسـیحیولا مسیحیة؛ فهي ترا
)٢(  

                                                 
كتــاب مشــوار  ضــمن، مقالــة "رجــل الحــوار بــین الشــرق والغــرب، وبــین العقــل والإیمــان: "تولیناالأب جــوزیبي ســك) ٣(

  .١٥١صالعمر، 

، القـاهرة،  ٥٨، ص ٢، العـدد"التـداخل الحضـاري: "الأب جورج قنواتي ، مجلة رسالة الكنیسة، مقالة تحـت عنـوان) ١(

  . ٣٩، ٣٨، ونقلاً عن كتاب مشوار العمر ، ص ١٩٩٥
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ــــه أهمیتــــه  ــــواتي یوجــــد حــــوار آخــــر ل ولكــــن وراء هــــذا الحــــوار الحضــــاري عنــــد الأب قن

حـــوار العقـــل "وخطورتـــه؛ بحیـــث یكـــون مـــن غیـــر المعقـــول أن نغفـــل أو نتغافـــل عنـــه ألا وهـــو 

أن لهـذا الحـوار أهمیتـه وضـرورته؛  ، مبینـاً "الحوار بین العقل والإیمان"، أو بالأحرى "والإیمان

فالعقــل والإیمــان عنصــران أساســیان فــي تكــوین الحضــارتین المســیحیة والإســلامیة؛ فــإذا كــان 

العقل السلیم في الجسم السلیم؛ فكذلك الإیمان السلیم في العقل السلیم؛ إذ لا دین بغیر ثقافة، 

إذا فقد البعد الإیماني؛ فإنه یتوه ویتخـبط  – عند الأب قنواتي –ولا ثقافة بغیر دین؛ فالإنسان 

فــي بحــار  فــي طرقــات الشــك وعــدم الیقــین، وكــذلك إذا فســد العقــل فیــه؛ فإنــه یجــد نفســه غارقــاً 

ا فـي منحـدرات التعصـب الخرافات، وفي مزالق الأساطیر والخرافات بلا تمییز ولا إدراك، هاویً 

فلقد دخل الإنسان منذ قرنین فـي طـور جدیـد ؛ )١(القبلي، ومغالق الجمود والتقوقع على الذات 

وقد استطاع هـذا العقـل أن یخلـق  Critical Mind" العقل النقدي"من تطور العقل، ألا وهو 

أدى بـــه إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي كثیـــر مـــن المســـلمات لنفســـه منهجـــا جدیـــدا للبحـــث والمعرفـــة، 

إلـى آفـاق واسـعة لـم تخطـر ببـال أحـد مـن القـدماء، منهـا انطلـق  ا جدیـدةأبوابً  له فتحو القدیمة، 

ویـتلاءم مـع هـذا لیتواصـل وإزاء هذا التطور الهائل؛ فكان لزامًـا علـى الإیمـان أن ینمـو ویتسـع 

 -: التطور العقلي بعیدا عن دوائر الظلام وأواصـر الجهل،فكمـا یقـول اللاهوتیـون المسـیحیون

للحكمـــة بخضـــوعه یســـتطیع  ومـــن ثـــم فهـــو؛ "ة الإلهیـــةقـــبس مـــن الشـــریع –أعنـــي العقـــل–إنـــه "

الإلهیـــة أن یـــنظم صـــلات العـــدل، وأن یحقـــق أواصـــر الـــود بـــین مـــواطنین مـــن أدیـــان مختلفـــة؛ 

الإلــه الواحــد الحــي منبعًــا لا ینضــب، ومعینًــا لا یجــف لخلــق إبــداعات  -فــي النهایــة  –ویبقــى 

عوا أن یجـــدوا فـــي الواحـــد جدیـــدة؛ بشـــرط أن یفهـــم هـــؤلاء وأولئـــك حاجـــات عصـــرهم، ویســـتطی

كافــة المشــكلات التــي  نعــضــالتهم المنشــودة، والإجابــات الحقیقیــة  -الــذي یعبدونــه -المطلــق

  )٢(. تواجههم

ویمكننا أن نكتشف في أعمال الأب قنواتي حوارًا مستمرًا مع هؤلاء المفكـرین والفلاسـفة 

مقتـــرن بنضـــج الإیمـــان المســـتنیرین الـــذي مثلـــوا حـــوار هـــذا العقـــل المـــؤمن الناضـــج المتفـــتح ال

أمثـــال ابـــن ســـینا وابـــن رشـــد فـــي الشـــرق، والقـــدیس أوغســـطین، والقـــدیس تومـــا  نمـــومرونتـــه، 

 يفـــالأكـــویني فـــي الغـــرب علـــى أعلـــى مســـتوى، وفـــي أوســـع نطـــاق؛ فكـــان لهـــم الأثـــر الفعـــال 

  .الارتقاء بالحضارة الإنسانیة جمعاء

                                                 
كتــاب مشــوار  ضــمن، مقالــة "رجــل الحــوار بــین الشــرق والغــرب، وبــین العقــل والإیمــان: "تولیناالأب جــوزیبي ســك) ٢(

 .١٥٠عمر، صال

  . ١٥١، ص هسفنالمرجع ) ١(



٤٤٠ 

بحكمتـه المعروفـة  –ومن خلال ما سـبق یتضـح لنـا كیـف أن الأب قنـواتي قـد اسـتطاع 

أن یربط بین القدیم والجدید ، سابرًا لأغوار قضیة الأصالة والمعاصرة ولو  –وبصیرته النافذة 

ونــرد بمــا یواكــب عصــرنا ویتناســب مــع  ،بشــكل غیــر مباشــر ، داعیًــا إلــى أن نأخــذ مــن التــراث

والحیادیة التـي احتیاجاتنا، دون التقلیل أو الإعلاء من شأنه، لأن هذا یتنافى مع الموضوعیة 

یجـب أن یلتـزم بهـا كـل باحــث مسـتنیر، وكـل عاقـل مســتفید ، وكـل واع مـوقن بحقـائق الأمــور 

  .شیوطبیعة الأوضاع في ظل واقعنا الحیاتي المع



٤٤١ 

  ـ:الأب قنواتي رؤیةمستقبل الحوار في : المبحث الثالث

 لمســـــتویات الحـــــوار عنـــــد الأب قنـــــواتي، والآن نعـــــرض لرؤیتـــــه –عرضـــــنا فیمـــــا ســـــبق 

  . المستقبلیة للحوار، ومقترحاته لأجل تدعیم سبل هذا الحوار وتوثیق عراه

وهنا یقدم لنا الأب قنواتي مجموعة من الاقتراحات والمساعي التي ینبغي السـیر علیهـا 

مــن أجــل حیــاة أفضــل، أفــراد البشــریة جمعــاء بــین والحــوار أجــل تحقیــق مزیــد مــن التقــارب  نمــ

، تلك الفكـرة التـي  Humanismعلى فكرة الإنسیة –باشر بشكل م –وهذه الاقتراحات تعتمد 

جنسیته، وثقافته وموروثاته واعتقاداتـه أیًا كانت تضع الإنسان، أي إنسان مهما كانت دیانته و 

االله إلى هـامش الاهتمـام، أو وهذا لا یعني إقصاء محور الاهتمام، وتجعل له مكان الصدارة، 

على العكس، تعتبر هذه الإنسـیة، أن الإیمـان بـاالله هـو ، بل هتحویل الإنسان إلى نوع من الآل

دونه تصبح النظـرة إلـى الإنسـان ناقصـة ومبتـورة، كمـا أنهـا تعتبـر أن  نمفالركیزة الأولى لها؛ 

البحث عن االله وخدمته تعالى لا یتحققان إلا من خلال الاهتمـام بالإنسـان؛ فلیسـت هنـاك أیـة 

 لجهــد المتفـاني فــي خدمــة االله والإنســان معــا، وانطلاقــاً منافسـة بــین االله وخلیقتــه، ولا بــین بــذل ا

فـي هـذه  -لا محالـة  -والإلهیـة متحققـة  ،من هـذه الرؤیـة، نجـد أن الإنسـان بأبعـاده الإنسـانیة

، ولمــا كانــت تلــك الإنســیة حضــاریة، وهــذا الإنســان )١(الفردیــة منهــا، والجماعیــة وكــذا الإنســیة،

ان یواجــه حیاتــه ویوجههــا بعقلــه وحریتــه، ویعبــر إذ مــن المعــروف أن الإنســ –كــائن حضــاري 

عمــا بداخلــه وعــن علاقتــه بإخوتــه وبخالقــه مــن خــلال القــیم والــنظم والمبــادئ والعلــوم والفنــون، 

والعبادات والمعاملات، أي بكل مكونات الحضارة البشریة، ولما كان هذا الإنسان أیضا بحكم 

فكــان مــن طبیعــة  ؛لأمكنــة والأزمنــة المختلفــةطبیعتــه الإنســانیة یتمیــز بــالتغیر والتطــور، عبــر ا

أن تكــــون متغیــــرة ومختلفــــة حســــب الزمــــان والمكــــان وفقــــا لتغیــــر تلــــك  -بالتــــالي  -الحضــــارة 

أي الإنســـان، ولمـــا كـــان هـــذا الإنســـان لا یصـــل إلـــى حقیقتـــه إلا مـــن خـــلال علاقتـــه " الإنســـیة"

إلا مـن خـلال التفاعـل والحـوار بالإنسان الآخر؛ فبالتالي لا تنمو الحضارة البشـریة ولا تزدهـر 

لهـا  الأساسـيهو المكون " الإنسان"وتبادل وجهات النظر مع الحضارات الأخرى، التي یكون 

یمثل العنصر " Humanالإنسان "والعنصر الرئیس فیها، ومن هنا كان یرى الأب قنواتي أن 

الشخصـیة الإنسـانیة، ه وتنمیتـه، مؤكـدا أن هـذا الحـوار لا یلغـي ئفي خلق الحوار وإثرا الرئیس

فقـد حـارب الأب قنـواتي كـل انغـلاق ثقـافي، واعتبـره خیانـة للإنسـان؛ ؛ ولـذا  بل ینمیها ویقویهـا

كمــا یریــدها االله، مؤكــدا أن عــدم الإطــلاع علــى الثقافــات الأخــرى " الإنســیة"أو بــالأحرى لفكــرة 

هـــذا  ســـوف یـــؤدي إلـــى حـــدوث نـــوع مـــن الضـــعف والجمـــود الفكـــري عنـــد المفكـــرین، وهـــو فـــي

                                                 
  . ١٨١مشوار العمر، ص ضمن كتاب مقالة ، "الحوار الأخیر": الأب جورج شحاتة قنواتي) ١(



٤٤٢ 

عتقد أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هـو العمـل الـدائم والسـعي الجـاد، وهـو أ" -:یقول

الحــل الــذي اســتخدمه الغــرب فــي اجتیــاز أزماتــه، وهــو فــتح بــاب الحــوار بكــل صــوره وألوانــه، 

الأمر الذي یقتضي توفیر المناخ العلمي، والفكري، والاجتماعي، لأجـل نمـوه وإرسـاء قواعـده؛ 

د لنــا مــن مواكبــة التقــدم واســتلهام روح العصــر؛ فالثقافــات امتــزاج واحتــواء، مصــداقاً لقــول فلابــ

قلیل مـن المـاء هنـا، وقلیـل مـن المـاء هنـاك نسـتطیع ( -: Jacques Martianان تیمار  كاج

ر علـى فكـر أو عقـل، جْـیكـون هنـاك حَ  أنیجـب  وبناء على ذلك فإنه لا؛ )أن نجعل منه نهرًا

ـــو خـــالف فكرنـــ ـــة مســـتحیلة، حتـــى ول ـــاح؛ فالعزل ـــائم ومفتـــوح ومبـــاح ومت ا أو عقلنـــا؛ فـــالحوار ق

إننـي أبحـث لأجـد روح الحقیقـة ؛ تلـك التـي : (، وكان شعار قنواتي دائمًـا )١("والتقوقع مرفوض

، ومـــن ثـــم فلـــیس لنـــا مـــن ســـبیل ســـوى )٢() تكمـــن فـــي المحافظـــة علـــى الوســـطیة دون القطبیـــة

یة أمنیتنا المنشودة، في ظل هذا العالم الـذي تحـول إلـى الحوار ثم الحوار؛ ذلك الذي یمثل غا

  )٣(. الحدیثة  ، ووسائل التكنولوجیاالهائلة قریة صغیرة بحكم الثورة المعلوماتیة

ل ومطمـــئن علـــى مســـتقبل ئـــإننـــي متفا"ــــ :أمـــا عـــن مســـتقبل الحـــوار فیقـــول الأب قنـــواتي

عو إلـى الـدمار ولا التخریـب، فـلا الحوار؛ فالمسلمین لدیهم عقل، ودینهم دین سلیم؛ دین لا ید

، وكــذا اً فــرق عنــدي بــین مســلم ومســیحي؛ فكلنــا مؤمنــون، إننــي أریــد أن یكــون المســلم مســتنیر 

 ".وبالتالي فهو حر في اختیار دیانته ،فهو حر اً المسیحي؛ فالإنسان ما دام إنسان

ـــال المســـلمین علـــى الحـــوار فقـــال لـــدى نخبـــة مـــن : "وسُـــئل الأب قنـــواتي عـــن مـــدى إقب

ثقفین المسلمین، ومعهم یسیر الحوار في خط مستقیم وبلا مشاكل، إنهـم یـأتونني ویطلبـون الم

وسُــئل ، )٤("منــي دراســات وتحقیقــات بشــكل عــام، وعنــدهم ثقــة كبیــرة فینــا، وهــذا هــو مــا أریــده

ـــ هـــل یوجـــد حـــوار خـــارج مصـــر؟ بمعنـــى حـــوار إســـلامي مســـیحي بصـــورة :أیضـــا ! ؟صـــحیحةـ

بـین العلمـانیین و بـین المسـلمین والمسـیحیین،  قـائم هنـاك حـوارو ، "الحیـاة مسـتمرة"فأجاب قائلا 

  . وغیر العلمانیین

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فقـــد قـــدم لنـــا الأب قنـــواتي مجموعـــة مـــن الاقتراحـــات والخطـــوط 

العریضة التي ینبغي السیر علیها لأجـل تحقیـق مزیـد مـن التقـارب بـین المسـلمین والمسـیحیین 

                                                 
  . ١٨٢، ١٨١، ص نفسه المرجع) ١(

(2) Jean- Jacques Perennes : Georges Anawati (1905-1994), Preface par Zeinab 
Elkhodeiry, Les editions Du cerf , Paris, 2008, p.224.  

   ١٨٣، ١٨٢مشوار العمر، ص ضمن كتاب مقالة ، الحوار الأخیر : الأب جورج شحاتة قنواتي) ٣(

  . ١٨٣، ص هسفنالمرجع ) ٤(



٤٤٣ 

أن یتحقـــق ذلــك إذا التزمنـــا بعـــدة  -فــي رأي الأب قنـــواتي  -فــي ســـبیل حیــاة أفضـــل؛ ویمكـــن 

 ـ:أمور منها

والمســـلمین أن  یجـــب علـــى المســـیحیین -:علـــى المســـتوى الإعلامـــي والبحـــث العقائـــدي : أولاً 

یعمقوا معرفتهم باالله، وبالوحي، وبالكتب المقدسة، وبالتفاسـیر الخاصـة بهـا، ولعـل حریـة 

عما في ضمیره  -بحریة تامة  –منهم  أن یعلن كل العقیدة تكفل لهم الأمن والأمان في

إن صـح  – Middle Road؛ بحیث یسـتطیعوا الوصـول إلـى طریـق وسـط )١(وسریرته 

لإیجـــاد نـــوع مـــن الاتفـــاق واللغـــة المشـــتركة بیـــنهم حتـــى تتأصـــل فـــیهم قواعـــد  –التعبیـــر 

في تعاملهم  والسعة العقلیة ،التعاطف وسعة الصدر، وتنمو لدیهم حاسة المرونة الفكریة

لا سبیل له، ولا مجال  –في نظر الأب قنواتي  –واحترامهم لبعضهم البعض ؛ فالحوار 

لتدعیمه إلا بفـض أواصـر الانعـزال، وفـك عـرى الانغـلاق الفكـري، وصـفاء القلـوب غیـر 

المرحبـــة بـــه، والإبقـــاء علـــى أواصـــر المحبـــة والإخـــاء والنقـــاء، والســـماحة والشـــفافیة دون 

باطلــة أو كاذبــة؛ مــع ضــرورة احتــرام هویــة الآخــر والحفــاظ علیهــا، ســخف أو ادعــاءات 

مدعمـة بمصـادر مؤكـدة وموثقـة  –أعني دیانة الآخر  –والأخذ في الاعتبار بأن دیانته 

فضـلاً عـن ذلـك فإنـه یجـب الأخـذ فـي الاعتبـار بضـرورة السـعي ، ومرسوم محتومبشكل 

ه ئـــوتقالیـــده ومباد هشـــرح عقائــد بـــراز صــورة الإســـلام الفریــدة ، وذلـــك مـــن خــلاللإالجــاد 

على إقامة كما یجب العمل ، )٢(السمحة مما یحقق الإثراء والعمق المتبادل بین الدیانتین

إقامــة قواعــد تربویــة ونظــم اجتماعیــة لإقامــة جســور التواصــل بــین أصــحابها، وبخاصــة 

فیمــا یتعلــق بتفســیر النصــوص الدینیــة والكتــب المقدســة المتعلقــة بكــل منهمــا، كمــا یجــب 

أن تكون أوجه الاختلاف والتباین بین كلا الدیانتین مفسـرة وموضـحة بموضـوعیة ضًا أی

طـــــات التامــــة وحیادیــــة شـــــدیدة دون أدنــــى ذاتیـــــة أو تحزبیــــة، وذلــــك حتـــــى تنمحــــي المغ

وتتلاشى التحدیات، وتنتفي التحزبات، وهذا هو مطلب المسیحیة والإسـلام علـى السـواء 

  )٣(. في الوقت الحالي 

ـــدرك يفـــــقن تمـــــام الیقـــــین و ب قنـــــواتي أنـــــه یـــــهـــــذا ویؤكـــــد الأ تمامًـــــا هـــــذه  أن الدولـــــة تــ

لأجـل مسـاندة ومناصـرة الأشـخاص جهدًا جهیدًا  وأنها تسعى سعیًا جادًا، وتبذل الموضوعیة ،

 ١٩٩٠ولقـد كتـب الأب قنـواتي فـي عـام هـذا ن لهـا، القائمین على خدمة هذه القضـیة والمتبنـی

                                                 
  . ١٨٣، ص هسفنالمرجع ) ١(

(2) G. C. Anawati Christianisme et Islam, Congresso Internazonale Dimissiologia "Evan 
gelizzazione E culture, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1975,P3. 

(3) Christian: W. Troll's. J., : The Late FR. Georges C. Anawati's concept of Christian- 
Muslin Relations", dans, Le pére Georges Chehata Anawati, p.160.161. 



٤٤٤ 

ت أن أعـــرض فـــي عبـــارة مـــوجزة عـــن مهمتـــي ووظیفتـــي إذا أرد" -: عـــن هـــذه القضـــیة فقـــال 

الرئیســة؛ فــإنني ســوف أحصــرها فــي كونهــا تخــدم قضــیة الحــوار فــي مجتمــع یقــوم علــى أســاس 

إلـى تفـادي حـدوث أي ضـرر أو مضـار  بشـكل مباشـرنزعة إنسـانیة فـي المقـام الأول؛ تسـعى 

  )١(" . لأي أحد

أن  -أعنـي المسـیحیین والمسـلمین  –م ــ یجـب علـیه:على المستوى الاجتماعي والمدني: ثانیًا

د مبـــدأ العدالـــة، وكفالـــة الحقـــوق والواجبـــات یجســـتیعملـــوا علـــى تحقیـــق مبـــدأ المســـاواة، و 

للمواطنین، والعمل سویًا لضمان خیرات الفرد والأسرة؛ وبالتالي المجتمع، وحفظ أواصر 

كنیسـة ضـوابط الزواج، وتربیة الأطفـال، وكفالـة حقـوق العمـال وتأمینهـا، ولقـد وضـعت ال

لحسم كل هذه الأمور وضـبطها، وكـذا المنظمـات الإسـلامیة؛ إذ بـذل الكثیـر مـن علمـاء 

ـــدا فـــي هـــذا المجـــال ـــدین جهـــدا جهی مـــن أن  –إذن  –فمـــا المـــانع  ،المســـلمین ورجـــال ال

تتضافر جهود كلا الطرفین لأجل تحقیق إسهام فعال في سبیل توثیـق عـرى السـلام فـي 

 )٢(! الإنسانیة بشكل عام بلا تطرف ولا تعصب؟ المجتمع، ومراعاة الحقوق

ــ یجـب أن یحـرص أفـراد كلتـا الـدیانتین علـى تحقیـق :على مستوى أعمال البـر والفضـیلة: ثالثاً

مــراد االله علــى الأرض، وذلــك بالســعي إلــى خدمــة الفــرد علــى اخــتلاف دیانتــه وجنســیته؛ 

مـن أن تتحـد  –إذن  –نع المـا مـافالإیمان قاسم مشترك یجمـع بـین المسـلم والمسـیحي، ف

مــــــع جهــــــود المنظمــــــات الإســــــلامیة،  Caritasجهــــــود المنظمــــــة الكاثولیكیــــــة كاریتــــــاس 

ا، ونزعة قویة نحو التضامن الإنساني لأجل شدیدً  والجمعیات الخیریة التي أظهرت میلاً 

 تحقیـق مزیـد مــن الإخـاء الــدیني، والتعـایش الســلمي، والتعاضـد الإنســاني بـین المــؤمنین،

فــي كتــاب وذلــك  ،بالفعــل صــلتها بالإســلامقــد أقــرت الكنیســة الكاثولیكیــة وأن خصوصًــا 

ــــ ـــك فـــي الإعـــلاڤال الصـــادر بتـــاریخ  ناتیكـــان، كمـــا أقـــرت صـــلتها بالـــدیانات الأخرى،وذل

، كما حث المجمع الكاثولیكي علـى أن نجتهـد جمیعًـا وبـإخلاص لخلـق ٢٨/١٠/١٩٩٥

  )٣( .نسیج من التفاهم المتبادل لخیر البشریة جمعاء 

أن نثیر حماسة المؤمنین سواء  –جمیعا  –علینا  -: على المستوى الحضاري والثقافي :رابعًا

أكــانوا مســلمین أو مســیحیین، ونســعى إلــى توثیــق عــرى التضــامن والاتحــاد بــین مفكــري 

وعلمــاء الــدیانتین؛ وذلــك لتحقیــق مزیــد مــن معرفــة الســر الإلهــي فــي هــذا القــرن والقــرون 
                                                 

(1) Georges Anawati: Y a d NAMA, in menoria Di A lessandro bausani, vol.1, 
(Islamistica bardi Editiore, Roma, 1991, p.34. 

 ١٨٣، ١٨٢مشوار العمر، ص ضمن كتاب مقالة  ،الحوار الأخیر: الأب جورج شحاتة قنواتي )٢(
(3) Georges Anawati: Croisee des chemins, conference provoncee, le 15 Novembre, 

editions universitaires fribourgsuisse, Isbn, 1986, p.27.  



٤٤٥ 

رهـــین بإمكانیـــات المســـتقبل، ولعـــل التبـــادل الثقـــافي الســـریع، والثـــورة الســـابقة، لأن هـــذا 

ذات  –بـــین الغـــرب  المعلوماتیـــة المعاصـــرة فـــي شـــتى المیـــادین مـــن آداب وعلـــوم وفنـــون

لهو خیر دلیل على وجود حـوار  –ذات الطابع الإسلامي –والشرق  –الطابع المسیحي 

عضـاء جماعـة الإخـاء الـدیني، حضاري منتج، ومثمر، وفعال، ورجاؤنا أن یسـاهم كـل أ

في تحقیق مزید من التفـاهم الـدیني،  –كلٌ في دیانته  –والتقریب بین المذاهب والأدیان 

  )١(. والأخلاقي، والثقافي، والاجتماعي، والحضاري

  

  .واالله هو ولي التوفیق 

                                                 
   ١٨٣، ١٨٢مشوار العمر، ، ص  ، مقالة ضمن كتابالحوار الأخیر: الأب جورج شحاتة قنواتي )٢(



٤٤٦ 

  : الخاتمة 

ـــذین أثـــرو  العربـــي حیـــاة المجتمـــع  اینتمـــي الأب جـــورج قنـــواتي إلـــى طائفـــة الكاثولیـــك ال

التـــي خاضـــت فـــي شـــتى مجـــالات العلـــم  موكتابـــاته مبمؤلفـــاته –إن صـــح التعبیـــر  -والغربـــي 

والمعرفــة، عــاش لخدمــة قضــیة الحــوار ، وتبنــى حیثیاتــه، مؤمنًــا بــه وداعیًــا لــه، ومحفــزًا علیــه، 

أسـاس التصـور ومنبـع الفكـر وحجـر الزاویـة فـي بحیث نستطیع القول بـأن هـذه القضـیة كانـت 

  .ب قنواتي وفي فلسفته كلها فكر الأ

هــذا ویمكــن إجمــال أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا مــن خــلال هــذا البحــث فــي النقــاط 

  : التالیة 

ـــى  -١ ـــة متعـــددة الأبعـــاد شـــرقًا وغربًـــا، منفتحـــة عل ـــع بشخصـــیة اجتماعی الأب قنـــواتي یتمت

 بفكـــرالآخـــرین، ناهلـــة مـــن القـــدامى والمحـــدثین، مشـــتغلة بقضـــایا الســـابقین ومهمومـــة 

قــــاء ونقــــاط الاشــــتراك، ونبــــذًا لقواعــــد العزلــــة، وعــــرى تالمعاصـــرین، بحثــًــا عــــن بــــؤر الإل

وهمـــه  ،فكانـــت قضـــیة التواصـــل والانفتـــاح علـــى الآخـــر هـــي شـــاغله الشـــاغل ؛الافتـــراق

  .الوحید، وهدفه المنشود، أو بالأحرى كانت هي قضیة حیاته إن صح التعبیر

ین الــواقعیین ، لا المثــالیین ، ودلیلنــا علــى ذلــك أن ینتمــي الأب قنــواتي إلــى طائفــة المفكــر  - ٢

حثها وكان أهمها بالطبع قضیة الحوار كانت نظـرة بنظرته إلى القضایا والمشكلات التي 

؛ إذ كانـــت وســـائله واقتراحاتـــه لأجـــل عـــیش الموقـــف وتعـــي ملابســـاته ومنهجیتـــهت، ةواقعیـــ

ولـم  ،هـا العقـل ویمكـن تحقیقهـاواقعیـة تمـس الواقـع، ویقبل تدعیم سبل الحوار فـي المسـتقبل

  .تكن مثالیة أو خیالیة بحیث لا نستطیع تطبیقها على أرض الواقع

ــــواتي قواعــــد الحــــوار الهــــادف والمنشــــود؛ فجــــاءت وســــائل ىأرســــ -٣ ــذلك هالأب قن ــ ــــ ل  ةفعال

، وفاهمـــاً لنفســـه وللآخـــر، ومحترمًـــا ، مـــدركًا لمـــا حولـــه وواعیًـــا بذاتـــه وبـــالآخرةوملموســـ

خـــر؛ فمســـت كلماتـــه القلـــوب، وعباراتـــه العقـــول، وجـــاء حـــواره إیجابیًـــا لنفســـه أیضًـــا وللآ

حیـث یمكـن ب ؛وفعالاً بعیدًا عن الشعارات البراقة والأقاویل الكاذبـة والمهـاترات المعهـودة

ــــائم علــــى الشــــعارات والنظریــــات  القــــول بأنــــه تخطــــى حــــدود الحــــوار الســــلبي العقــــیم الق

ت جــادة نحــو الحــوار الإیجــابي القــائم علــى ســلبیة وشــرع فــي الســیر بخطــواالوالمهــاترات 

، وهذا ما اتضح فـي الاً فعالممارسات العملیة والنواحي التطبیقیة ؛ فجاء حواره إیجابیًا و 

القـــدیم  ، بـــینجهـــوده فـــي ســـبیل تـــدعیم أواصـــر التواصـــل والاتحـــاد بـــین الشـــرق والغـــرب

  .المسیحیین والمسلمین ، بینوالغرب



٤٤٧ 

ومعالم السعة العقلیة في شخصیة الأب قنواتي؛ فكـان  ات المرونة الفكریةسمحت ضات -٤

ل الرأي قبأبعد ما یكون عن المصادرة على آراء الآخرین، أو نفیها أو دحضها؛ فكان ی

والرأي الآخر، مؤمنًا ومبشرًا وداعیًا لتبادل الآراء والأفكار دون مصادرتها أو رفضها ؛ 

خصیة العالمیة المنفتحـة علـى الآخـر، فاكتملت في أحادیثه ملامح العقلیة الرحبة، والش

  .أو إنكاره أو التقلیل من شأنه هدون نفی

نهم عــــعلـــى الـــرغم مـــن تقســـیم الأب قنـــواتي للحــــوار إلـــى ثلاثـــة مســـتویات، ثـــم الحـــدیث  - ٥

بالمســـتوى الأول منـــه وهـــو  كبیـــرًاوالخــوض فـــیهم، إلا أننـــي أشـــعر بأنـــه قـــد أولــى اهتمامًـــا 

مســـتوى تضــح مــن خــلال كتاباتــه التــي أســهب فیهــا فــي الحــوار بــین الأدیــان، وهــذا مــا ی

ولعلـه كـان یعتقـد مـن  ،أكثر بكثیر مما إذا قـورن بالمسـتویین الآخـرینبین الأدیان الحوار 

 ذلــك أن الحــوار بــین المســیحیین والمســلمین، إنمــا هــو یشــتمل فــي ذاتــه علــى المســتویین

وكـذا الحـوار  مین والمسـیحیین،الحوار الحیاتي بین الأفراد، أي بین المسل: وهما ن،الآخری

أو بـالأحرى بـین  ،الحضاري بـین الحضـارات أي بـین الحضـارة العربیـة والحضـارة الغربیـة

الشرق المسلم والغرب المسـیحي، ولعـل هـذا مـا یفسـر تركیـزه الشـدید علـى مسـتوى الحـوار 

ت بـین الأدیـان دون غیــره مـن المسـتویات الأخــرى؛ فـالحوار الحقیقـي لا یقــوم بـین حضــارا

  .ولكنه یقوم بین أفراد وجماعات  ،ولا دیانات
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